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شكر و عرفان

نتوجه بالشكر الخالص، بعد شكر المولى سبحانه و تعالى، إلى الأستاذة الفاضلة 

ته من عناء، الدكتورة معاندي عبلة التي كانت منبعا للعلم و العطاء، و نشكرها على ما تكبد

عم المشرفة و الموجهة، و نتوجه بالشكر أیضا إلى الأستاذة المحترمة صبایحي فقد كانت ن

.حكیمة التي لم تبخل علینا بالمراجع 



الإهداء

باسم الكلام أهدي السلام

و سلامي إلى:

.أبي الحبیب و أمي الغالیة

.حفظهما االله و أطال عمرهما

إلى إخواني و أخواتي:

.لهم جمیل العرفان و الامتنان

إلى من حفظهم قلبي و عجز قلمي عن ذكرهم

س العلم و الإیمانو إلى كل من أنار حیاتي بقب

.هذا العمللهم جمیعا أهدي ثمرة 

خالصة



الإهداء

" إلى من قرن االله طاعته بطاتهما:

" وقضى ربك ألا تعبدوا إلى إیاه و بالوالدین إحسانا إما یبلغن عندك الكبر أحدهما أو 

كلاهما فلا تقل لهما أف و لا تنهرهما و قل لهما قولا كریما".

لكما جمیل العرفان و الامتنان

تاج الرأس أمي الغالیة.أهدي ثمرة جهدي إلى

إلى أبي العزیز أطال االله في عمرهما.

و إلى كل من أنار حیاتي بقیس و العلم و الإیمان

إلى كل عائلتي كبیرا و صغیرا.

العالیة
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مقدّمة

أ

حثین والدارسین ، بعنایة البا-ةعلى مر الأزمن–القدیمة ةحظیت القصیدة العربیّ لقد

يو تسابقوا فالفلاسفة المحققون واد والبلاغیون و العروضیون و عكف على درسها النقف

م ذج الشعري  الأهوتلمس مكامن جمالها بوصفها الأنمو أغوارهاسبر والكشف عن خبایاها

ل النبع الأصیل الذي لا ینضب .ل ولا یزال  یمثّ مثّ الذي والأثر الجمالي الأرقى 

ه من تثیر بالفعل لا تزال القصیدة العربیة القدیمة  منفتحة على أفق السؤال النقدي  بما

قضایا وإشكالات تستدعي المزید من البحث والدرس ؛  وتستنهض همم الباحثین وأهل 

ربي السائدة  في الوعي العلإعادة النظر في الكثیر من المقررات والمسلماتالاختصاص  

.حول المسألة الشعریة

هتمام یسعى بحثنا إلى الوقوف عند قضیة هامة لم تحظ كثیرا با،وضمن هذا السیاق

الباحثین ، وهي مشكلة شفاهیة وكتابیة النص الشعري القدیم .

خلال مسارها–عرفت القدیمةالبحث ینطلق من فرضیة تزعم أن القصیدة العربیةهذاإن

تحولا من النمط الشفوي للإبداع إلى النمط الكتابي .-الطویل

السؤال الأساسي الذي سنطرحه في هذا الصدد: ما هي معالم الانتقال من التقلید ولعل

الشفوي إلى الممارسة الكتابیة في القصیدة العربیة القدیمة؟  أسئلة أخرى ترتبط بهذا السؤال 

ما أثرها على ما المقصود بالشفویة؟ و ماهي حدود هذا التحول؟ ثم المحوري لعل أهمها: 



مقدّمة

ب

ختلاف هو الا؟ وماما المقصود بالكتابیة؟ وكیف تم الانتقال إلیهالقصیدة ؟ و البناء الشعري ل

النوعي بین القصیدة الشفویة والقصیدة المكتوبة؟

ت حیثیایتقصىو للإجابة عن هذه الأسئلة، ارتأینا أن نسلك مسلكا استقرائیا تحلیلیا  یتتبع 

علمیا.المسألة ویتفحص مختلف الآراء حولها و یمحصّها تمحیصا 

ولئن موضوع البحث یرتبط بمسألة التحول، فإننا سنعمد إلى طرح الإشكالیة واستقصاء 

دنا ي یفیأبعادها بوضعها في سیاقها التاریخي ، وهو ما یعني الاستعانة بالمنهج التاریخي الذ

في الكشف عن الجذور التاریخیة للمسألة المدروسة والتحولات الطارئة علیها.

هما  اللتان،البحث حوله وفیهت طبیعة الموضوع والغایة المبتغاة من هذا ، وإذا كان

لى عآثرنا أن نرسم خطة بحثنا ئم ، وطبیعة الخطة المناسبة ، فإنناتحددان المنهج الملا

:النحو التالي

بي  في السیاق التداولي الغر وضبط دلالتهللتّعریف بمصطلح الشّعریّةخصصناه : وقدمدخل

ة الفروق الجوهریّة بین الشفویّ في السیاق التداولي العربي ،  كم تعرضنا فیه  إلىو

والكتابیّة.

ة جاء الفصل الأوّل بعنوان: الشّعر الشّفوي الجاهلي، وخصّص للحدیث عن نظریّة الروای

یث حدلى التناولنا فیه قضیّة صحّة الشّعر الجاهلي، كما تطرّقنا إالشّفویّة للشّعر الجاهلي،

عن خصائص الشّعر الجاهلي الشّفوي.



مقدّمة

ج

ه نا فیأماّ الفصل الثاّني فجاء بعنوان: تأثیر الكتابة على القصیدة وتطوّرها، وحاول

یّزاتإبراز تطوّر القصیدة في العهد الإسلامي والأموي والعبّاسي، كما ذكرنا فیه أیضا مم

الكتابة وتأثیرها الكبیر على ملامح الشّعریّة العربیّة آنذاك.وإبدالات

وإذا كانت هناك دراسات كثیرة وعدیدة تناولت القصیدة العربیة القدیمة بالدرس 

عندما یتعلق الأمر ، والتحلیل ، فإن عدد هذه الدراسات یتضاءل بشكل كبیر وملحوظ

كثر أالشفاهیة والكتابیة ، والعدد یتضاءل بإشكالیة القصیدة القدیمة في علاقتها بسؤالي 

نقص عندما یتعلق الأمر برصد ملامح التحول من الشفاهیة إلى الكتابیة؛ و قد شكل هذا  ال

ي الكبیر فیما یخص الدراسات والبحوث التي تعالج إشكالیة بحثنا أحد أهم الصعوبات الت

ي بعض المصادر والمراجع التوالتي عملنا على تجاوزها  مستعینین ب،واجهتنا في بحثنا

ث عن تناول الحدیلأونج والترج الذي كتاب "الشّفویّة والكتابیّة استرشدنا بها على غرار: 

وي فظم الشّ كتاب "النّ كذا ، ومستعرضا رؤیته لمفهوم الأدب الشفويبیّةاالشّفاهیّة والكتمسألة

الشّعر لخاص لمفهوم طرحه اجیمز مونروفي الشّعر الجاهلي" الذي عرض من خلاله 

ربیّةالشّفوي، وذكر بعض خصائصه مثل القوالب الصیاغیّة، إضافة إلى كتاب " الشّعریّة الع

ذي ، والدراسة في التطوّر الفنّي للقصیدة العربیّة حتّى العصر العبّاسي" لنور الدّین السد

ء والمضمون.تناول فیه تطوّر القصیدة في العهدین الإسلامي والعبّاسي من حیث البنا



مقدّمة

د

صعوبة أخرى واجهتنا ، تتعلق بضیق الحیز الزمني المخصص للبحث ،  وهو 

الأمر الذي شكل عقبة حقیقیة حالت دون الغوص أكثر في أغوار البحث والإحاطة الشاملة

بحیثیاته وتفاصیله.

حمده على توفیقه، كما نتقدّم بجزیل الشّكر نشكر اللّه و أن نولا یسعنا في الأخیر إلاّ 

ت نعم ي كانلكلّ من قدّم لنا العون وعلى رأسهم الأستاذة المشرفة "معاندي عبلة" التوالامتنان

.وتوجیهاتها السدیدةملاحظاتها القیّمةالموجّه والمرشد ب
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مدخل

1

مفهوم مصطلح الشعریة::مدخل

تعددت الدراسات و البحوث حول مصطلح الشعریة فهو من المصطلحات الشائعة في 

الدراسات النقدیة و الأدبیة المعاصرة.

لغربیة:اأولا: مصطلح الشعریة في الدراسات 

) في الدراسات الغربیة مفهومات متعددة، ففي التعریف Poeticsلمصطلح الشعریة (إن

مجموعة المبادئ الجمالیة التي تقود الكاتب في عمله «السائد یدل هذا المصطلح على

.1الأدبي «

مقابل هذا التعریف السائد و الذي ترسخ في الاستخدام إلى درجة كبیرة تظهر مفهومات 

نظریة داخلیة «تحول الشرعیة إلى حقل دراسي یعهد لنفسه مهمة تكوین أخرى أكثر دقة

المقولات التي تؤدي إلى الإحاطة بالوحدة و التنوع معا في كل الأعمال «و تطویر »للأدب

.»2الأدبیة

من خلال هذا التعریف السائد لدى الغرب ظهرت مفاهیم أكثر دقة و قد عرفها " فالیري" 

)VALERY یبدو لنا أن اسم شعریة ینطبق علیه إذا فهمناه بالعودة إلى معناه «) بقوله

الاشتقاقي أي اسم لكل ماله صلة بالإبداع كتب أو تألیفها حیث تكون اللغة في آن واحد 

مفھومات من بنیة النص، تر وائل بركات نقلا عن سعید بوفلاقة الشعریات العربیة المفاھیم و الأنواع و الأنماط 1

.15ص 12016المكتب العربي للمعارف القاھرة ط
م ن ص ن.2



مدخل

2

الجوهر و الوسیلة لا بالعودة إلى المعنى الضیق الذي یعني مجموعة من القواعد أو المبادئ 

.»1الجمالیة ذات الصلة بالشعر

من خلال تعریف فالیري للشعریة یتضح لنا انه لفهم هذا المصطلح علینا بالعودة إلى 

مفهوما معناه الاشتقاقي أي كل ماله علاقة بالإبداع أو التألیف بالإضافة إلى هذا المفهوم نجد

«ن موضوع الشعریة أ)، حیث یرى هذا الأخیرTODOROVخرا للشعریة عند تودوروف (آ

لأدبي في حد ذاته فما تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب النوعي الذي هو لیس هو العمل ا

الخطاب الأدبي و كل عمل عندئذ لا یعد إلا تجلیا لبنیة محددة و عامة و لیس العمل إلا 

إنجازا من الانجازات الممكنة و لذالك فان هذا العلم لا یعني بالأدب الممكن و بعبارة أخرى 

.2»التي تصنع فرادة الحدث الأدبي أي الأدبیةیعني بتلك الخصائص المجرة 

یتضح لنا أن موضوع الشعریة عند تودوروف لیس هو العمل الأدبي، و إنما هي 

خصائص الخطاب الأدبي و هذا العلم یعني بالأدب الحقیقي و إنما الأدب الممكن.

و خلاصة القول هي أنه رغم هذه المفاهیم الموجزة قدمنا بعض المفاهیم الشع
ریة عند 

بعض النقاد الغربیین، فنجد أن هناك اختلافا في المفاهیم بین هؤلا
ء النقاد.

م ن ص ن.1
.15الشعریات العربیة، المفاھیم و الأنواع و الأنماط ص تزفیطان تودوروف، الشعریة، نقلا عن سعید بوفلاقة2



مدخل

3

تطرقنا لمفهوم الشعریة عند فالیري و تودوروف، و سنتطرق للحدیث عن الشعریة عند 

نة رومان جاكوبسون الذي یتصدر قائمة النقاد الشكلانیین لما قدمه من مفاهیم دقیقة و رصی

الشعریة الحدیثة.يمؤسسوهو ما جعله أحد أهم ،حول الشعریة خاصة

ذهب محمد جاسم جبارة في كتابة مسائل الشعریة في النقد العربي إلى أن الوظیفة 

نتائج تفاعل مستمر بین منتج اللغة و مستهلكها و توظیفه للمصطلحات «الشعریة هي 

.»1لأدبیة البلاغیة الكلاسیكیة و إعطائها دورا إجرائیا في دراسة الأجناس ا

إضافة إلى هذا القول عن الوظیفة الشعریة، نجد أن جاكوبسون أشار لفرادة الشعریة و 

عنصرا فریدا، إن الوظیفة الشعریة أي الشاعریة هي كما یراها الشكلانیون «میزها بقوله 

عنصرا لا یمكن اختزاله بشكل میكانیكي إلى عناصر أخرى، عنصرا ینبغي تعریته و الكشف 

.»2استقلالیتهعن 

یتضح لنا أن الوظیفة الشعریة عنصر ممیز و فرید عن بقیة العناصر على ما سبق بناء

ي شعریة رومان جاكسون هي قضیة ا. فالقضیة الأساسیة فلا یمكن الاستغناء عنه-وبالتالي–

أن الأدب باعتبارجعل من رسالة كلامیة عملا فنیا، هذاما الذي ی-خربمعنى آ–"دبیة"الأ

، لهذا المألوفة التي یعید استعمالها من جدیدمادته الخام هي اللغةكلامـ غیر عادي مختلف ،

محمد جاسم جبارة، مسائل الشعریة في النقد العربي، دراسة في نقد النقد، مركز الدراسات الوحدة العربیة، 1

.8، ص 2013، 1بیروت ط
الشعریة بین تعدد المصطلح و اضطراب «بشیر تاوریرت، رحیق الشعریة العربیة، نقلا عن خولة بن مبروك، 2

.369، ص 2013، الجزائر، 9مجلة الخبر، ع »المفهوم
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4

هي العلم الذي یشمل كل الأنساق و البنیات اللفظیة و لكي «على حد قوله  فإن الشعریة 

حو، فهي كان لزاما علیها أن لا تختزل في الجملة أو تكون مرادفة للنتستوعب مختلف البنیان 

.»1لسانیات الخطاب أو لسانیات فعل القول

یتضح لنا من خلال هذا أن الموضوع الرئیسي عند جاكوبسون هو الأدب، و هذا الأخیر 

للمجتمع التي تنتجنا ذات الفنان المتكملة.هو مجموعة الخبرات اللسانیة 

خطاب و قد شخص رومان جاكوبسون في نظریة الاتصال ستة نقاط محوریة تجعل ال

تاما هي كالتالي:

یحدث من (المرسل) یرسل (رسالة) إلى (المرسل إلیه) و لكي یكون علمیا فإنه القول 

یحتاج إلى ثلاثة أشیاء:

یا.ظن من إدراك مادة القول و یكون لف: و هو المرجع یحال إلیه المتلقي كي یتمكالسیاق

قة فلا بد لهذه الشفرة أن تكون متواو هي الخصوصیة الأسلوبیة لنص الرسالة والشفرة:

المرسل إلیه.المرسل وبین

و البقاء ا من الدخول م: حسیة أو نفسیة للربط بین الباعث و المتلقي تمكنهوسیلة اتصال

.2تي یوضح ذلكفي الاتصال. و المخطط الآ

سیاق

الشعریة بین تعدد المصطلح و اضطراب «رومان جاكوبسون، قضایا الشعریة، نقلا عن خولة بن مبروك، 1

.369، ص »المفهوم
.369ص »الشعریة بین تعدد المصطلح و اضطراب المفهوم«خولة بن مبروك، 2
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مرسل              رسالة          مرسل إلیه

وسیلة اتصال

شفرة 

هذا المخطط یتضح لنا أن لكل من هذه العناصر وظیفة محددة و التي أسس من خلال 

علیها جاكوبسون الوظیفة الشعریة.

لا تكون الرسالة وحدها «و من أجل أن تتم عملیة التواصل بین المرسل و المرسل إلیه 

ناة اتصال ثم إلى سند و مفك سنن قكافیة لتحقیق الاتصال بل تحتاج إلى سیاق (مرجع) و 

1.»الرسالة

ى و على هذا الأساس نفهم أن الرسالة وحدها لا تكفي لتحقیق الاتصال و إنما تحتاج إل

عناصر أخرى لتحقیق عملیة الاتصال.

ربط جاكوبسون بین الشعریة و اللسانیات و ذلك بمعالجة نصوص الشعراء حیث قارب 

و و كان الصوت هو الغالب في شعریة كل من مایاكوفسكوي ،بین المظهر الصوتي و اللساني

بوشكین، و ظل هذا الأثر یلاحق جاكوبسون في تأسیسه للأسلوبیة البنیویة، و الشعریة في

رومان جاكوبسون، قضایا الشعریة، نقلا عن محمد جاسم حبارة، مسائل الشعریة في النقد العربي، دراسة في نقد 1

.32النقد، ص 
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بوصفها الدراسة اللسانیة للوظیفة الشعریة «نظر جاكوبسون علم قائم بذاته في حقل اللسانیات 

1.»عر على وجه الخصوصفي سیاق الرسائل اللفظیة عموما في الش

ي بناء على ما سبق یتضح أن جاكوبسون ربط بین اللسانیات و الشعریة، و هذه الأخیرة ف

نظره علم قائم بذاته في حقل اللسانیات.

ثانیا: مصطلح الشعریة في الدراسات العربیة:

بر علقد نشأ مفهوم العربیة الشعریة خلال فترات و أحقاب كان الشعر العربي یتشكل فیها 

العصور المختلفة، و من أهم هذه الشواهد على ذلك هذه التعاریف المأثورة عن بعضهم.

و التوسع في العبارة بتكثیر الألفاظ بعضها ببعض و ترتیبها و «ه) 339رابي (قال الفا

2.»ین ذلك أن تحدث الخطبیة أولا ثم الشعریة قلیلا قلیلاتحسینها فیبتدئ ح

رابي بلفظة شعریة تلك السمات التي تظهر على النص بفعل ترتیب و تحسین االفیعني 

إلى ظهور أسلوب شعري یضفى على –في الأخیر –معنیین حیث تؤدي هذه السمات 

3النص.

حدهما في قوة الإنسان شیئان أفي الشعر إن السند المولد«ه) 428قال ابن سینا (

و السبب الثاني حب الناس للتألیف المتفق و الإلحان طبعا ثم قد الالتذاذ بالمحاكاة (...)

.370، ص »الشعریة بین تعدد المصطلح و اضطراب المفهوم «خولة بن مبروك، 1
.11الشعریات العربیة، ص الغرابي (أبو نصر)، كتاب الحروف، نقلا عن سعید أبوا فلاقة،2
نظر، حسن ناظم، مفاھیم شعریة دراسة مقارنة في الأصول و النھج و المفاھیم، المركز الثقافي العربي، بیروت، ا3

.12، ص 1، ط1994
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لحان فمالت إلیها الأنفس و أوجدتها فمن هاتین العلتین تولدت وجدت الأوزان مناسبة للأ

عین الذین یرتجلون تابعة للتباع، و أكثر تولدها من المتبو الشعریة و جعلت تنمو یسیرا یسیرا

نبعت الشعریة منهم بحسب غزیرة كل واحد منهم و قریحته في خاصته و الشعر طبعا و 

1.»بحسب خلقه و عادته 

ان یبدو من النص أن مفهوم الشعریة عند ابن سینا اتخذ منحى نفسیا یرتبط بغریزة الإنس

اللفظة علل تألیف الشعر التي یحصرها بالمتعة وما یعني بهذهالذي تحقق له المحاكاة ك

تناسب التألیف.

و كثیرا ما یوجد في الأقاویل التي تسمى «ه) فینقل قول أرسطو 520أما ابن رشد (

معنى الشرعیة إلا الوزن فقط كأقاویل سقراط الموزونة و أقاویل أنباد إشعارا ما لیس فیها من 

2.»لاف الأمر في الإشعار أومیروس فلیس في الطبیعیات بخ

عبر –ترد لفظة الشعریة عند ابن رشد بمعنى الأدوات التي توظف في الشعر فیشك 

3في شرعیة بعض الأقاویل التي لا تستخدم من أدوات الشعر إلا الوزن.-ذلك

ابن سینا، فن الشعر من كتاب الشفى ضمن كتاب فن الشعر لأرسطوا، نقلا عن سعید بوفلاقة، الشعریات العربیة 1

.11و الأنواع و الأنماط، ص المفاھیم
ابن رشد تلخیص كتاب أرسطو (فن الشعر)، نقلا عن سعید بوفلاقة، الشعریات العربیة المفاهیم و الأنواع و 2

.12الأنماط، ص 
.13انظر، حسن ناظم، مفاھیم شعریة دراسة مقارنة في الأصول و المنھج و المفاھیم، ص 3
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هذا أن مفهوم الشعریة لم یكن واضحا تمام الوضوح عند العلماءیتضح لنا من خلال

م شامل و اختلفوا و لم یتفقوا في وضع مفهو ، الذین ارابي ابن رشدسینا الفابنكالعرب القدامى 

محدد لهذا المصطلح.

نجد أیضا حازم القرطاجني الذي تعرض بدوره إلى هذه ء العلماء، بالإضافة إلى هؤلا

فظ كیفما و كذلك ظن هذا أن الشعریة في الشعر إنما هي نظم أي ل«المسألة حیث یقول: 

1.»اتفق لا یعتبر عنده في ذلك قانون و لا رسم موضوع

من خلال هذا النص یبدو أن الشعریة عند القرطاجني هي قواعد الشعر و قوانینه فهو 

لیس ما سوى الأقاویل «:-في ذات الصدد–یرید أن یضع قانونا للشعریة، و یقول أیضا 

الشعریة في حسن الموقع من النفوس مماثلا للأقاویل التي لیست بشعریة و لا خطابیة ینحو بها 

نحو الشعریة لا یحتاج فیها إلى ما یحتاج إلیه في الأقاویل الشعریة إذ المقصود بها سواها من 

2.»الأقاویل إثبات شيء أو إبطاله أو بماهیته و حقیقته

و یبدو أن مفهوم الشعریة عند حازم القرطاجي یقترب إلى حد ما من مفهومها العام أي

نح قواعد الشعر و قوانینه التي تتحكم في الإبداع الشعري، فهو یبحث عن قانون للشعریة یم

الشعر شعریته.

.28، ص 1996، منھاج البلغاء و سراج الأدباء (تحقیق محمد الحبیب بن الخوجة)، تونس، حازم القرطجاني1
.1996المصدر نفسھ، ص 2
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دواو الواضح أن القرطاجي كان المرجعیة الأكیدة للعدید من الباحثین العرب الذین استن

إلى رؤیته القریبة من الطرح الحدیث لمسألة الشعریة.

تحدثنا سابقا عن الشعریة لدى الغرب و العرب القدماء، و فیما یلي سنحاول عرض 

.ة من الطرح الحدیث مفهوم الشعریة القریب

لم یعطوها «فإنهم »الشعریة «أما بعض المعاصرین من النقاد العرب الذین تناولوا 

د كان مفهومها عندهم مختلفا عما تعنیه الشرعیة في النقد العربي إذ لیس للشعر تحدیدا واحدا فق

أو الشعریة مفهوم مطلق و إن هذا المفهوم عرف یكتسب دلالته من المرحلة التاریخیة و 

1.»الحضاریة التي یعیش فیها الشاعر و الباحث

اول تقدیم مفهوم الشعریة تطرقنا سابقا إلى ذكر الرؤى النقدیة للمسألة لكن فیما یأتي سنح

سر الشعریة هو أن «الذي یذهب إلى أن عرب المعاصرین، و من بینهم أدونیسعند النقاد ال

تراها في تظل دائما كلاما ضد الكلام لكي تقدر أن تسمي العالم و أشیائه أسماء جدیدة أي

حیث الشيء و الشعر هو حیث الكلمة تتجاوز نفسها مفلتة من حدود حروفها و-ضوء جدید

2.»یأخذ صورة جدیدة و معنى أخر

من خلال هذا القول یتضح لنا أن كتابة الشعر قراءة للعالم و أشیائه و لكي نسمي العالم 

و أشیائه أسماء جدیدة، یجب أن تظل الشعریة كلاما ضد كلام، أما كمال أبودیب فیحدد تعریفه 

.14سعید بوفلاقة، الشعریات العربیة المفاھیم و الأنواع و الأنماط، ص 1
.78، ص2، 1989ادونیس، الشعریة العربیة، دار الأدب، بیروت، ط 2
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لا یمكن أن توصف الشعریة إلا حیث یمكن أن تتكون أو تتبلور أي بنیة «للمفهوم عینه بقوله: 

كلیة، فالشعریة إذا خصیصة علائقیة أي أنها تجسد في النص شبكة من العلاقات التي تنمو 

خر دون أن یكون كلا منهما یمكن أن یقع في سیاق آبین مكونات أولیة سمتها الأساسیة أن

ة مع مكونات أخرى هذه العلاقات و في حركته المتواشجأ فیه شعریا لكنه في السیاق الذي تنش

1.»لها السمة الأساسیة ذاتها یتحول إلى فاعلیة خلق الشعریة و مؤشر على وجودها

من خلال هذا التعریف الذي قدمه كمال أبودیب یتضح لنا أن الشعریة لا یمكن أن 

نمو ة عن شبكة من العلاقات التي تبنیة كلیة و هي عبار بوصفها نصفها و نحدد مفهومها إلا 

بین مكونات النص الأولیة.

القدیمة  في المدونة التراثیة الغربیة و خلاصة القول إن الشعریة من المصطلحات

ة على حد سواء، مصطلح وظفه أرسطو یعني أنه قدیم كل القدم، لقد كانت الشعریربیةو الع

التي تتضمن تصنیف الأجناس الأدبیة و نظریة الأدب من المنظور الأرسطي تحیل على 

تحدیدا لمساراتها الفلسفیة و الاجتماعیة.

إلا في العصر الحدیث، و ذلك یعود إلى رومانالفعليبید أن المفهوم لم یسجل حضوره

جاكوبسون الذي كان له الدور الأهم في تغییر مسارات الشعریة المعاصرة لیصبح المؤسس 

الحقیقي لها.

.14، في الشعریة، سعید بوفلاقة، الشعریات العربیة المفاھیم و الأنواع و الأنماط ص كمال أبو دیب1
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كان الإنسان في العصر الجاهلي یعتمد على الشفاهیة في كل مجالات حیاته على الرغم 

یة من أن الكتابة كانت موجودة في تلك الفترة و لكن الإنسان الجاهلي كانت معرفته الكتاب

محدودة، سنحاول أن نشیر إلى بعض الفروق الموجودة بین الشفاهیة و الكتابیة. 

الشفاهیة:أولا: 

إذ أنهم كانوا ینشدون الشعر و،بالشفاهیة اعتزاز شدیداكان العرب القدماء یعتزون 

ینشرونه بین الناس مشافهة، فلقد كان الشعراء یفتخرون بشعرهم و یتناقلون قصائدهم في 

البوادي و الأمصار مشافهة، فمثلا نجد جریر یفاخر بقصائده التي تروى مشافهة فیقول:

1خروج بأفواه الرواة كأنها                  قرى هندو أني إذ هز صمما

و كذلك نجد البیان العربي یدافع باستمرار عن فكرة الشفاهیة ضد النزعة الكتابیة التي 

تقوم على الاعتراف بالمسافة بین المتكلم و المخاطب و ملاحظة الموضوع أكثر من ملاحظة 

2من ملاحظة التنازع و المماراة.ثرالتأثیر و ملاحظة الوفاق أك

بافتتان المتكلم بما یقول من جهة «لقد ارتبطت الشفاهیة ارتباطا وثیقا في نظر الجاحظ 

و افتتان السامع بما یسمع من جهة أخرى و لیس أدل على ذلك من ملاحظاته موجة التوقي 

.»3من البیان الشفاهي الذي یحكیه عن الأتقیاء و الربانیین 

-3محمد رضا خضري، البغدادي بین الشفاھیة و الكتابیة من خلال كتابھ " تقیید العلم"، مجلة  الجامعة، العدد، 1

.104، ص 2013، دمشق، 29، المجلد 4
.105م، ن، ص 2

.106م، ن، ص 3

ة و الكتابیةبین الشفاهی
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كما نجد أن الجاحظ حرص على ربط الحیاة الإنسانیة بالبیان الشافهي و الفن القولي إذ 

و إذا ترك الإنسان القول ماتت خواطره و تبدلت نفسه و مات حسه و من أجل ذلك «یقول 

الصوت و تحقیق كان یروون صبیانهم الارتجاز و یعلمونهم المناقلات و یأمرونهم برفع 

.»1ق اللهاة و یفتح الجرم الإعراب لان ذلك یتف

أید هذه الفكرة حفظوا كما كنا نحفظ" و نجد ابن خلدون أنهالناس فكرة " اشاعت بین 

و القوم یومئد عرب لم یعرفوا عن التعلیم و التألیف و التدوین و «الشائعة لدى العرب فقال: 

.»2بة و التابعینلا رجعوا إلیه و لا دعتهم إلیه حاجة و جرى الأمر على ذلك زمن الصحا

و هذا ابن ،فكانوا یجدون لها نقیضاكما غلبت هذه الفكرة على أصحاب العلم و المعرفة

اعلم أن أثار النبي (ص) لم تكن في عصر أصحابه و كبار من تبعهم مدونة في «حجر یقول

هما لسعة یالجوامع و لا مرتبة للأمین احدهما إنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك و ثان

حفظهم و سیلان أذهانهم و لأن أكثرهم كانوا لا یعرفون الكتابة ثم حدث في أواخر عصر 

.»3التابعین تدوین الآثار و ثبوت الأخبار لما انتشر العلماء في الأمصار

إن السجع أبرز مظهر في الشفویة فهناك من یعتبره سحر البیان الشفوي، و هناك من 

رث المهابة و تساعد على كل التحكم و تحفظ على السیرورة و تساعد تو «یعرفه بأن الأسجاع 

.106، نقلا عن محمد رضا خضري، ص 1998الجاحظ، البیان و التبیین، مكتبة الخانجي، القاھرة، ط، 1
ورد قول ابن خلدون في مجلة محمد رضا خضري، الخطیب البغدادي بن الشافیة و الكتابیة من خلال كتابھ تقیید 2

.106العلم، ص 
.107م، ن، ص 3
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على نمو الذاكرة كما تساعد على تقیید الكلام و قد شاع هذا النوع من البیان في العصرین 

الجاهلي و الإسلامي و كان یستخدم أكثر مما یستخدم في الدعایات الدینیة و العربیة لأنه اشد 

. و من خلال هذا نجد »1لة لمن فیه من ترنیمات موسیقیة خاصة تأثیرا في النفوس و أقوى ص

رتبت السجع في الثقافة «الدكتور مصطفى ناصف الذي تحدث عن علاقة السجع بالبیان فقال 

الشفهیة بالدماء و الفطنة و اللسن و اللقن و الجواب العجیب و الأمثال السائرة و المخارج 

.»2لواضح عن الحفظ باللقب الذي هو فوق الكتب العجیبة كانت الأسجاع هي التعبیر ا

فقد ورد عنه و في هذا السیاق نجد أن الرقاشي لم یغفل أهمیة السجع و دوره في الشفاهیة

في الإجابة عن سبب تغلیبه السجع و ذكر فضله في النثر أنه قال أن كلامي لو كنت لا أمل 

فیه إلا سماع الشاهد لقل خلافي علیك و لكني أرید الغائب و الحاضر و الراهن و الغابر 

.3ظ إلیه أسرع و الأذان لسماعه أنشط و هو أحق بالتقیید و بقلة التفلتففالح

الكتابیةثانیا: 

أساسیا في حفظ منتجات الحضارة الإنسانیة، و هذا الدور یتمثل اإن الكتابیة تلعب دور 

في قدرتها على تدوین أنماط النشاط الشفهي و الموروث الذي تركه السابقون لیظل خالدا و 

.107م، ن، ص 1
.107م، ن، ص 2
.107م، ن، ص 3
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سلافهم، لأن الكتابة تحفظ و تكتب كل ما هو ل الجیل المستقبلي لمعرفة تاریخ أیطلع علیها ك

و نحن لا نكاد نعثر في عالم الیوم على ثقافة شفهیة أو ثقافة تسودها الشفاهیة إلا إذا «شفوي 

. هذا »1ع الذي لا سبیل إلى بلوغه أبدا من دون الكتابة انت على وعي بالبعد الثقافي الشاسك

ذلك أن النصوص و من ناحیة أخرى لا تستغني الكتابة عن الشفاهیة إطلاقا«من ناحیة 

كتوبة كلها مسطرة بطریقة ما مباشرة أو غیر مباشرة إلى الارتباط بعالم الصوت كي تعطي الم

معانیها و في العصر العباسي عصر الخطیب البغدادي تزداد إشكالیة أمر النثر بین الشفاهیة 

.»2و الكتابیة و یضاف إلیها عند ابن المقفع إشكالیة الترجمة و النقل و التصرف فیها 

و الأمر عند الجاحظ لیس نسیا منسیا، حیث الشفاهیة تقترن بالكتابیة أیضا فأكثر ما 

عرف عن الجاحظ شغفه بالكتب و كثرة جمعه لها و هذا ما جعله یستفید من الشفاهیة في تقیید 

و قد جمعت لك «علمه و أدبه صارخة معروفة یؤكدها بنفسه فیقول في كتابه البیان و التبیین

.»3تاب جملا التقطناها من أخواه أصحاب الأخبار في هذا الك

اعدة إن الكتابة كما هو ملاحظ هنا إنها مرتبة بالشفاهیة فهذه الأخیرة تلعب دورا في مس

الكتاب في نقل جزء كبیر من المعلومات.

من خلال هذا نستخلص أن للشفویة و الكتابیة فروق متعددة على مستوى الفكر و الأداء 

و منها:

.108محمد رضا خضري، الخطیب البغدادي و الكتابیة من خلال كتابھ تقیید العلم، ص 1
.108م، ن، ص 2
.109م، ن، ص 3
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من اللغة المكتوبة و اللغة الشفویة تفرض على مستعملي اللغة جملة من كل-

الاعتبارات المختلفة من حیث كیفیة الأحداث إذ لدى المتكلم من المؤثرات مصدرها

نبرة الصوت و ملامح الوجه و أشكال الوقفة و الحركات.

تضملغة المحكیةم اللغة المحكیة بكونه أقل إحكاما في اللغة المكتوبة، فالایتمیز نظ-

عددا كبیرا من الجمل غیر التامة، و تأتي في أشكال و صلات بسیطة متعاقدة من 

أشباه الجمل.

تتمیز اللغة الشافهیة باحتوائها عددا غیر قلیل من المتعلقات.-

ة في اللغة المكتوبة علامات لغویة كثیرة تستعمل لصنع العلاقات بین الجمل المتمم-

الموصولة.

ات القائمة على الوظیفة الانتباهیة بغرض إقامة الاتصال بین طرفي كثرة الكلم-

الخطاب.

ت و في اللغة المحكیة یؤدي السیاق و المقام دورا في الخطاب الشفهي و یملأ الفراغا-

هشام بن عبد الملك علي زین العابدین ما یبرر عدم حضورها حیث تجاهل الخلیفة

قال له الشاعر الفرزدق:

و البیت یعرفه و الحل الحرم.وطأتهالبطحاء هذا الذي تعرف

هذا ابن خیر عباد االله كلهم                   هذا التقي النقي الطاهر العلم.
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إذ یؤدي السیاق المقامي للشاعر و المتلقي و الخاضعین دور تعریف المقصود بكلمة 

.1هذا

، مجلة أفاق »النظریة الشفویة و تطبیقها على الشعر الجاهلي و الشعبي من خلال نماذج مختارة «أحمد قنشونة 1

.2012علمیة: دوریة نصف سنویة محكمة، العدد السابع، المركز الجامعي لتمنراست، الجزائر، جویلیة، 
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الفصل الأول: الشعر الشفوي الجاهلي

مفهوم الشفویة:-1

المعنى اللغوي:-أ

ورد في لسان العرب لابن منظور شفة الشفتان من الإنسان طبقا الفم الواحدة و شفة 

شفهة لأن تصغیرها شفهیة و الجمع شفاهمنقوصة لام الفعل و لامها هاء و الشفة أصلها 

وبالهاء و إذا نسبت إلیها فأنت بالخیار إن شأت تركتها على حالها و قلت شفي مثال بدي 

عدي و إن شئت شفهي و زعم قول أن الناقص من الشفة واو لأنه یقال في الجمع شفوات و 

حكى الكسائي أنه لغیظ الشفاه كأنه جعل كل جزء من الشفة شفة.

ن قال شفة قال كانت في الأصل شفهة فحذفت الهاء الأصلیة، قال ابن بري الشفة فم

):3/78للإنسان و قد تستعار للفرس، قال أبو داود (المتقارب) (ش 

فبتنا جلوسا على مهرها                    ننزع من شفتیه الصفارا.

فتة من شفته فكلمه الصفار یبیس البهمي و له شوك یعلق بجحافل الخیل و شافه أدنى ش

جاؤوا بالمصدر على غیر فعله و لیس في كل شيء قلیل مثل هذا لو قلت و كلمه مشافهة

كلمته مفاوهة لم یجز إنما تحكي من ذلك ما سمع هذا قول سیبویه الجوهري المشافهة المخاطبة 
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تهذیب و من فیك إلى فیه و الحروف الشفهیة الباء و الفاء و المیم و لا تقل شفویة و في ال

1یقال للفاء و الباء و المیم شفویة و شفهیة لأن مخرجها من الشفة لیس اللسان فیها عمل.

المعنى الإصلاحي:-ب

كل ما ینقل شفویا عبر «ورد في المعجم اللغوي لمصطلحات الآداب المعاصرة أن شفهي 

شفویة الأغاني الحكایات، و هي ثقافة الصوت في معارضة الكتابي، و یدخل ضمن تقالید

تعتبر بدائیة (اثنیا انتروبولوجیا) لكنها تعبر عن وسائل شعوب ما قبل المدنیة، قبل أن تتحول 

.»2إلى تسجیلات و موضوع دراسة الأدب المعتمدة كرافد معرفي

یتضح لنل أن لفظة الشفهي تعني كل الكلام الذي ینقل شفویا عبر الصوتین كما ورد 

مدونة شفویة تخضع للروایة و النقص، و تخضع «oralitéأیضا في نفس المعجم شفهیة 

لصیاغات عدیدة كما تتسب لقائلین مجهولین، لكن المدونة أخذت تخضع للتسجیل لحفظ 

. من خلال هذا المفهوم یتضح لنا أن الشفهیة »3التواریخ منسیة و دراستها اثنیا و انثروبولوجیا 

و هذه الأخیرة تخضع لحفظ التواریخ و تسجیلها.تعني المدونة، 

منظور، لسان العرب، تح عامر احمد حیدر، مر عبد المنعم خلیل إبراھیم، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ابن 1

.627،626، ص 2003، 13، مج 1ط
المعجم الموحد لمصطلحات الآداب المعاصرة، المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم، مطبعة أمنیة، الرباط، 2

.2015، 112دط، ص 
م، ن، ص، ن.3
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نمط أقوال غیر مدونة في «و قد ورد في المعجم أیضا مفهوم أخر و هو تقلید شفهي 

، ویندمج ضمن الاصطلاح كل الحكایات و الخرافات و الألغاز و الأغاني الأعراف الاجتماعیة

.»1و كل ما تختزنه الذاكرة لارتباطه بالانثولوجیات 

سبق نستخلص أن الشفویة تعني كل ما یتداول شفویا عبر الصوت، كما أنها تخضع مما

للروایة فهي مدونة في الأعراف الاجتماعیة القدیمة.

نظریة الروایة الشفویة للشعر الجاهلي:-2

سات بكثیر من الاهتمام في العدید من الدراحظیت نظریة الروایة الشفویة للشعر الجاهلي 

ناك هالغربیة و العربیة. و لئن أكدت بعض هذه الدراسات صحة الشعر الجاهلي إلا أن النقدیة 

دراسات أخرى لبعض المستشرفین و الباحثین العرب الذین حدوا حدودهم، أكدت عكس ذلك و 

ذهبت بعض الدراسات إلى الشعر الجاهلي نشا شفویا ضمن ثقافة صوتیة و سماعیة، و فیما 

یة الشفویة للشعر الجاهلي.یلي سنعرض نظریة الروا

نشا «یستخدم ادونیس عبارة الشفویة لیشیر من ناحیة إلى أن الشعر العربي في الجاهلیة 

شفویا ضمن ثقافة صوتیة سماعیة و إلى أنه من جهة ثانیة لم یصل إلینا محفوظا في كتابة بل 

یعني أنه نشا مسموعا لا وصل إلینا مدونا في الذاكرة عبر الروایة، فالشعر الجاهلي ولد نشیدا 

م، ن، ص، ن.1
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مقروءا غناء لا كتابة، و قد كان الصوت في الشعر الجاهلي بمثابة النسم الحي و كذلك كان 

.»1موسیقى جسدیة

قاء و یتضح لنا من خلال هذا أن الشعراء في الجاهلیة اعتمدوا على الثقافة الشفویة لإل

ي ا لم یصل إلینا الشعر الجاهلقصائدهم و ركزوا أیضا على طریقة الإلقاء و الصوت، و لهذ

ا مقروءمدونا و إنما وصل عبر الروایة لقوة الذاكرة، فالشعر الجاهلي نشأ مسموعا و منشودا لا

و مكتوبا.

فن خاص «تفترض الشفویة السماع، فالصوت یستدعي الأذن أولا، و لهذا كان للشفویة 

غییر خصوصا أن الشاعر الجاهلي في القول الشعري لا یقوم في المعبر عنه بل في طریقة الت

كان یقول إجمالا ما یعرفه السامع مسبقا كان یقول عاداته و تقالیده حروبه و مأكله انتصاراته 

و مهزماته، و في هذا ما یوضح أن قراءة الشعر لم تكن في ما یفصح عنه بل في طریقة 

.»2إفصاحه 

.الإفصاح أكثر من المعبر عنهیتضح لنا أن شعراء الجاهلیة اهتموا بطریقة التعبیر و 

كان الإنشاد و الذاكرة بمثابة الكتاب الذي ینشر الشعر الجاهلي من جهة، ویحفظه من 

تعني الصوت و رفع الصوت و «جهة ثانیة، و إذا رجعنا إلى كلمة نشید في اللغة نرى أنها 

.1985، 05، ص 2ادونیس الشعریة العربیة، دار الأدب، بیروت، ط 1
.06ادونیس الشعریة العربیة، ص2
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الشعر نفسه الذي یتناشده الناس و بما أن الأصل في الشعر الجاهلي هو أن ینشد فقد كان 

.»1الأصل أن ینشد الشاعر هو نفسه قصیدته فالشاعر من فم قائله أحسن 

هذا أن عرب الجاهلیة كانوا یرون إنشاد الشعر موهبة تضاف إلى یتضح لنا من خلال 

لذاكرة اأهمیة كبیرة للإنشاد، و یتضح أیضا أن الإنشاد و موهبة قول الشاعر كما كانوا یولونا 

كانا بمثابة الكتاب الذي نشر و حفظ الشعر الجاهلي.

و لیس الإنشاد إلا شكلا من أشكال الغناء فكثیرا ما شبه الشعراء المنشدون بالطیور

ر د الشعالمغردة و شبه شعرهم بتغاریدها وجهة كلمة مشهورة توجز ما تذهب إلیه تقول " مقو 

الغناء".

و إذا أضفنا إلیها قول حسان بن ثابت الذي وصف بأنه " شاعر النبي" و هو بیته 

المشهور:

تغن في كل شعر أنت قائله                   إن الغناء لهذا الشعر مضمار. 

أن «و من هنا نفهم دلالة القول أن العرب كانت تزن الشعر بالغناء كما یقول ابن رشیق 

و أقوى دلیل على أن الشعر بالنسبة إلى العرب الجاهلي إنشاد »2ء أصل القافیة و الوزن الغنا

و غناء و هو كاتب الأغاني لأبي الفوج الأصفهاني الذي یقع في الواحد و عشرین مجلدا و 

الذي صرف في تألیفه خمسین سنة.

.06م، ن، ص 1
.8-7ابن رشیق العمدة، نقلا عن ادونیس الشعریة العربیة، ص 2
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فقد مرتبط بالإنشادمن خلال ما ذكرناه یتضح لنا أن الشعر مرتبط بالغناء و هذا الأخیر 

كان العرب یزنون الشعر بالغناء أو الغناء میزان الشعر.

أما الشعر ذاته فقد كان له في الجاهلیة تقالید خاصة استمرت في العصور اللاحقة، كان 

ینشد قائما و لكن بعضهم یرفض ذلك كبریاء أن ینشد إلا جالسا و «بعض الشعراء مثلا 

تهتز...و «ده أو من جسمه كله كالخنساء التي كانت فیما یرىالبعض الأخر یقوم بحركات بی

و في هذا ما یحقق في الشفویة اللقاء بین فعل الصوت و فعل الجسد و »تنظر في أعطافها

.»1فعل الكلمة و فعل الحركة  

یما من خلال ما ذكرناه نتوصل إلى أن الشعراء في الجاهلیة اختلفوا في طریقة الإنشاد ف

نشد یله طریقته التي تمیزه عن غیره في اللقاء، فهناك من ینشد جالسا و هناك من بینهم فكل

قائما كذلك نجد أن بعض الشعراء حین إنشادهم لشعرهم یلبسون ثیابا جمیلة و مختلفة عن 

اللباس العادیة، و كان هذا الإنشاد أسبه بالاحتفال أو العرس أو العید.

ادة الإنشاد في الجاهلیة الأعشى (أعشى قیس)، وقد و من بین الشعراء الذین عرفوا بإج

و لهذه التسمیة تعلیلات كثیرة الاسمبصناجة العرب وقد كان معاویة من یدعوه بهذا «سمي

قیل سمي بذلك لأنه (كان یطرب إطرابا العرب) و قیل بأنه یتغنى بشعره أو لأن العرب غنت 

.9-8م، ن، ص 1
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كل هذه التعلیقات تربط الشعر بالإنشاد و كثیرا في شعره أو لجودة شعره أو لحسن إنشاده و 

.»1الغناء

أن الشاعر حین یرید أیضانذكر الإنشادذكرنا سابقا أن الشعراء اختلفوا في طریقة 

عشى الأالإنشادیجاد إیلبس ثیابا مختلفة عن الثیاب العادیة ومن الشعراء ممن عرف بالإنشاد

شتى.الذي لقب بصناجة العرب ولهذه التسمیة تعلیلات

والنغم وهو فن في الصوت یفترض فنا هو فن والإیقاعالنشید جسد مفاصله الوزن 

.الإصغاء

كما یرجع معظم الباحثین " فالسجع هو الشكل الأول في الجاهلیة سجعاالإیقاعبدا 

بشرطینللشفویة الشعریة الجاهلیة ثم تلاه الرجز الذي كان یقال أما بشطر واحد كالسجع وأما 

.2"الإیقاعير و هو اكتمال التطوأخیرا القصید

ونلاحظ هنا مراحل تطور شكل القصیدة كان في البدایة سجعا ثم رجزا غلى ان اكتمل 

شكل القصید وهو آخر مراحل تطور القصیدة.

وفي جذر كلمة سجع ما یشیر إلى التغرید والغناء یقال سجعت الحمامة أي دعت طریت 

في صوتها وسجعت الناقة مدت حنیها على جهة واحدة وسجع الحمامة من هذا القبیل هو 

كان السجع یعني السیر والقصد كسجع الناقة موالاة الصوت على طریق واحد ومن هنا 

.9ادونیس الشعریة العربیة ص1
.10م، ن، ص-2
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السجع یعني الاستواء والاستقامة أنهذا المفهوم یتضح لنا المستوى على نسق واحد ومن خلال 

.أشكالوالسجع فنیا ثلاثة 

ل لفواصءان متوازنان متعادلین لا یزید احدهما عن الآخر مع اتفاق ایكون فیه الجز :الأول

على حرف بعینه مثال ( سنة جردت وحال جهدت وأید جمدت) وهذا الشكل یسمى الازدواج 

م ا أیا بهألفاظ الأجزاء المزدوجة مسجوعة فیكون الكلام كله سجعا مثال " إلینتكونالثاني وفیه 

وهذا الشكل أحسن وجوه السجع.26ثم أن علینا حسابهم" سورة الغاشیة 

الثالث تكون فیه الأجزاء متعادلة وتكون الفواصل على أحرف متقاربة المخارج

یزول ولعل ذلك عائد إلى ارتباطه تراجع السجع في العصر الإسلامي الأول حتى عاد أن 

الكهانة والكهان في العصر الجاهلي خصوصا أن النبي (ص) نهى عنه في حدیث مأثور " 

.1إیاكم وسجع اللهان"

كلمة سجع مرتبطة بالغناء وهو یعني السیر على نسق واحد كما أنمما ذكرناه نلاحظ 

الأول بشكل الإسلاميعصري الللسجع ثلاثة أشكال فقد تراجع السجع فإنیتضح لنا أیضا 

كبیر.

الثقافة التي علیها وكیف وصل أیضاتحدثنا فیما سبق عن نشأة الشعر الشفوي وذكرنا 

هذا الشعر وجد في العصور إنإلینا وفیما یلي سنتحدث عن صحته ومن حاول أن یقول 

ثم نسب إلى الجاهلیة.الإسلامیة

11أدونیس الشعریة العربیة، ص-1
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عر الجاهلي :حول صحة الش-2-1

ي ان لما كان الشعر الجاهلي یعتمد في انتقال ونشره على الروایة الشفویة كان من الطبیع

یتعرض كثیر منه للضیاع أو النسیان أو حق الانتحال فهذا ما دعا بعض الدارسین قدیما و

حدیثا للشك في صحة الشعر الجاهلي ولهذا نجد بعض الباحثین الذین بالغوا في صحة الشعر

الهزة الأولى من طرف المستشرین مارغلیوث ثم نهج سبیله الأدیب المصري ت الجاهلي وكان

طه حسین وفیما یلي سنعرض رأي كل منهما ومن دافع عن صحة هذه القضیة والرد عن 

تساؤلاتهما.

إن أول هزة حدثت في تاریخ الشعر الجاهلي " كانت على ید المستشرین مارغلیون -

هذان الباحثان إلى الطعن في الشعر الجاهلي المصري طه حسین حیث اتجهوالأدیب

برمته واعتبروا منحولا نحله المسلمون في فترات متأخرة وعلى الرغم من تلك الهزة 

العنیفة من قبلهما فان الدارسین العرب بل حتى المستشر حین وقفوا في وجه تلك 

.1التیار"الجملة الكاسحة واعتبرواها تطرفا شدیدا وكانت ردة الفعل قویة ضد هذا

من خلال ما ذكرناه یتضح لنا ظان كل من مارغلیوث وطه حسین شككا في صحة 

الشعر الجاهلي كله.

أولا: مارغلیوث

ط، د ت، فضل بن عمار العماري، الشعر والغناء في ضوء نظریة الروایة الشفویة مكتبة التوبة، الریاض، د-1

11ص
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أورد جیمزمونرو في كتابه النظم الشفوي في الشعر الجاهلي بعض الأسباب التي أدت 

بمارغلیوث إلى الشك في صحة الشعر الجاهلي فقال: 

شعر واحد في نقوش الاضرحة هو النقوش الجاهلیة الوفیرة.أنه لم یوجد ولا بیت -

كتابةإن القصائد كثیرة ما تشیر إلى الكتابة مما یتضمن ان قریشا كانت قبیلة تعرف ال-

في حین یشیر تقلید العرب غلى ان القصائد كانت منقولة شفویا.

تب ولكن قد حفظت عن طریق الكتابة فان ذلك یتضمن استعمال الكإن كانت القصائد -

القرءان وبدقة یتهم العرب الوثنیین بأنهم لم یمتلكوا لا الكتاب ولا الكتابة .

إن شاعرا كعمر وابن كلثوم یكشف عن معرفة عامة بالجغرافیا في الشرق الأدنى مما -

هو مشكوك فیه بالنسبة لبدوي غربي فعمر ویدعي في معلقته أنه ذاق خمر بعلبك 

سقى خمر الأندرین والتي هي قرب حلب وقد أدى ودمشق وقاصرین كما یطلب ان ی

ذلك بمرمارغلیث غلى أن یعلق بأنه من المشكوك فیه أن یكون شخص افترضت أنه 

.1سنة قد كان له من الوقت لرحلات واسعة150عاش 

بناءا على ما سبق یتضح لنا ان بعض هذه الأسباب التي أدت بمارغلیوث إلى الشك 

برمته.والطعن في الشعر الجاهلي 

ثانیا: طه حسین

انظر جیمز مونرو، النظم الشفوي في الشعر الجاھلي، تر فضل بن عمار العماري ، دار الأصالة و النشر -1

.21-20، ص ص1987والاعلام، الریاض، 
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ذكر جیمزمونرو الأسباب التي أدت إلى الشك في صحة الشعر الجاهلي في كتابه النظم 

الشفوي في الشعر الجاهلي عند طه حسین ومن بینها.

إن قریش القبیلة الملكیة احتاجت إلى نصوص موثقة تعزز هبتها الخاصة بها وكذلك -

الحدیثة النشأة ولهذه فقدالإسلامیةعة لتربح النضال من أجل السلطة وسط المجمو 

تدعیم لطموحاتها السیاسیة.انتحلت أدبا بلهجتها الخاصة بها بمثابة 

ل ل نزو إن المسلمین الأتقیاء التمسوا البرهنة على العرب الصالحین اعتقدوا في االله قب-

لمثلباالوحي وهذا یعلل الإشارات العرضیة إلى مبادئ الإسلام التي تحتویها القصائد و 

ل فان القرءان كان ملیئا بكلمات مبهجة وإشارات إلى حوادث لم تكن لتفهمها الأجیا

المتأخرة.

عر شكذلك الشراح یعترفون بالجهل بالقطع القرآنیة فقد اتخذوا وسیلة بابتداع أبیات -

لاستعمالها كشواهد وذلك لتأیید تفسیراتهم الشخصیة.

عملوها لإضافة نكهة على حكایتهم لتعزیز إن القصاصین أتحلوا إشعارا قدیمة واست-

عهم.مهبتهم أمام مست
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بدا العرب بعد اتساع رقعة الإسلام خارج حدود جزیرتهم بالاتصال بمواطنین متفوقین -

حضاریا و علیه انتحلوا أدبا للبرهنة لمواطنیهم غیر العرب بأنهم أیضا تمتعوا في 

1الماضي أیام رعي الإبل بحضارة ذات مستوى رفیع.

لنا أن هذه الأسباب التي أدت إلى الانتحال عند طه حسین فكل من قریش و و یتضح

مام المسلمین و الشراح و القصاصین كل منهم یرید أن تكون له شواهد لتعزیز و برهنة هبتهم أ

غیرهم.

رغم هذه الشكوك و التساؤلات من قبل طه حسین و مارغلیوث إلا أن هناك من یرد 

عن صحة الشعر الجاهلي إلى بعض الانتقادات التي رد فیها ابیري على طه علیهما و یدافع 

حسین.

و نزعت عن سیاقها استشهد بها مارغلیوث أسیئت ترجمتهاالقطع القرآنیة التي إن-

الصحیح أن هذه القطع تشیر بوضوح إلى الشعر على أنه موزون و لیس على أنه 

نثر كهان إیقاعي أنه لا یمكن بأیة حال من الأحوال أن تترجم الإشارات إلى الشعر، 

و یشیر اوبیري إلى أنه من الناحیة اللغویة لم توجد عن الیونان نقوش و زینة على 

ى زمننا الحاضر فإن نقوش الأضرحة العربیة یصعب أن تحتوي الأضرحة و أنه إل

على أي شعر و ابعد من ذلك فقد رفض اللغویون المحدثون النظریة التي تمسك بها 

علماء اللغة العربیة في القرءان الوسطى بأن لغة الوحي العربیة اشتقت من كلام 

.20-19انظر جیمز مونرو، النظم الشفوي في الشعر الجاھلي، ص 1
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م العادي استعملها قریش، و هذه اللهجة التي كانت رفیعة و مبجلة أكثر من الكلا

1النبي و الشعراء الجاهلیون لأنها سیرورة أعظم لأفكارهم.

من خلال هذه الانتقادات التي قدمها اربیري حول صحة الشعر الجاهلي یتضح لنا أن 

ه نظریة طه حسین و مارغلیوث خاطئة و لا یمكن الأخذ بنظریتهما، فالشعر الجاهلي في معظم

صحیح و لیس منحولا.

ل ما ذكرناه سابقا نستخلص أن الشعر الشفوي یعتمد على الحفظ الذهني و من خلا

لموروث.اكما یستند إلى الذاكرة الفردیة و الجماعیة في نقل تجال العفوي و سرعة البدیهة، ر الا

الشفویة هي مرحلة أساسیة إذ تعتبر معبرا تسلكه كل أمة أو حضارة على غرار مراحل 

لى طریق الكتابة و التدوین و المیزة الأخوي هي كون الشعر خلق الإنسان إلى أن تصل إ

مرتبط بالغناء و الرقص.الشفوي في هذه المرحلة

غناءاعتمد العرب قدیما لإلقاء الشعر على الثقافة الصوتیة السماعیة و أنه نشأ مسموع و

لا مقروء و كتابة.

أنه هناك من رفض صحة و على الرغم من أن الشعر الجاهلي اثبت أنه نشأ شفویا إلا 

سین اللذین شككا في صحته، الشعر الجاهلي و أنه منهج خاطئ برمته مثل مارغلیوث و طه ح

و غم هذا الاعتقاد الخطأ من قبلهما إلا أن هناك من المستشرقین من ینظر إلى الشعر 

الجاهلي نظرت أدب و لم یصلوا إلى الحد الذي بلغه مارغلیوث و طه حسین.

.20انظر جیمز مونرو، النظم الشفوي في الشعر الجاھلي، ص 1
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ضح لنا أن الشعر الجاهلي مؤكد في صحته من طرف نقاد آخرین، فهناك و من هنا یت

من أجاب و بإقناع حول صحة هذا الشعر مثل اربیري.

لشفوي: نظریة باري و لورد عن الشعر ا-2-2

مثل كل النظریات الأخرى لم تكن النظریة الشفهیة أو نظریة الصیغ الشفهیة كما یشار 

إلیها أحیانا بدعا من حیث قیامها في بعض أجزائها على جهود مفكرین و على أرائهم، و في 

مرحلة سبقت قیام كل من میلمان باري و تلمیذه و رفیقه في البحث المیداني ألبرت لورد 

ها الرسمیة الأولى و من خلال التحقیقات التي توصل إلیها هؤلاء المفكرون بصیاغتها في صورت

في طریقة دراسة النظم الشفوي بشكل رئیسي، حیث نجد أن باري طبق أولا فكرة القالب 

الصیاغي على دراسة مومر ثم توصل إلى الاستنتاج المقبول الیوم بشكل عام و هو أن مومر 

ري من أجل تعزیز أطروحته إلى تقلید حي للشعر الملحمي كان شاعرا شفویا، و قد التف با

الشفوي و قد ارتجى أن تكشف رؤیا جدیدة تطبق على الدراسات الهومربة و ذلك عن طریق 

تركیز الانتباه على المعنى و على طریقة النظم، و قد أوضح باري و ذلك بمساعدة لورد أن 

المكتوب، إذ أن الشعر الذي یعرف الشعر المنظوم شفویا ممیز و بشكل واضح من الشعر

القراءة و الكتابة كان له الوقت حتى یذهب أفكاره قبل أن یدونها في شكلها المحدد و علاوة 
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على ذلك فإن جمهوره القارئ بعید عنه أداء الفعلي و هذا معناه أنه یرتجل و لابد أنه حق عمل 

1أمامه.على ذلك بسرعة جدا إذا كان علیه یستبقى الجمهور الواقف

لكي ینجز الشاعر الشفوي هذا العمل الفذ الملحوظ لإنتاج إشعار منتظمة ارتجالا و من 

غیر مساعدة الذاكرة فإنه لم یكن مفتقرا كلیة إلى موارد العطاء الفنیة، ذلك أنه یعتمد على 

سرعة البرق و ذلك مستودع من القوالب الصیاغیة و التي قد تمكن منها و التي نظمها في

نتاج أبیات شعریة منتظمة، انه یعني بلغة متخصصة یكون القالب الصیاغي فیها هو الوحدة لإ

مجموعة «الصغرى المنفصلة و لیس الكلمة المستقلة، وقد عرف باري القالب الصیاغي بأنه

.»2كلمات توظفت بانتظام حسب نفس الشروط الوزنیة لتعبر عن فكرة رئیسیة معطاة 

إن تكرار عدد من القوالب الصیاغیة أو العبارات و التراكیب الصیاغیة في قصیدة افتقدت 

منها الآن ظروف نظمها و هي إشارة أكیدة بأن هذه القصیدة نظمت شفویا، بینما یشیر افتقار 

تلك القصیدة إلى تكرار صیاغي إلى أصلها المكتوب و الشعر الشفوي و هو كلیة صیاغي 

لقصیدة الشفویة نص ثابت حتى تكون قد كتبت من إملاء النظام إذ أن نص تقریبا، فلیس ل

القصیدة قبل تلك اللحظة كان یدور من فم الرغم و لم یعد قوله كلمة بكلمة و لا بیت ببیت 

بنفس الطریقة بالضبط، و یمكن إطالة القصیدة و اختصارها و یمكن أن تكون بعض عناصرها 

فت إلى القصیدة مع كل أداء كما یمكن أن تكون القصیدة قد كتبت و أن عناصر جدیدة أضی

انظر جیمز مونرو، النظم الشفوي في الشعر الجاھلي، تر فضل بن عمار العماري، دار الأصالة للثقافة و النشر 1

.26، ص 1987، 1و الإعلام، الریاض، ط
.27جیمز مونرو، النظم الشفوي في الشعر الجاھلي، ص2



وي الجاهليالفصل الأول                                              الشعر الشف

33

بكاملها قد أعید تشكیلها و هكذا فأن القصیدة توجد في حالة مرنة كما یمكن أن یكون خلقها قد 

أعید مع كل أداء جدید إذ یستنكر الشاعر الشفوي قصائد معلمیة المخلصین الأكثر خبرة، كما 

و هكذا فإن الاستذكار الواعي لا یلعب أي دور في أنه لم یستذكر أغانیه هو الخاصة به 

طریقة الشاعر الشفوي و بدلا من ذلك فإن عملیة نعلم كیفیة النظم شفویا تتضمن تمكنا من 

1مستودع الأفكار الرئیسیة و الدوافع و الحبكات و الأسماء الصحیة و القوالب الصیاغیة.

إن لغة الشاعر هي لغة مصطنعة كما أنها معجم شعري متخصص یرتفع عن فوارق 

اللهجة و هي واضحة لكل الناس من الأقالیم المختلفة أو كل الناس في التجمعات القلبیة التي 

كونت مجموعة ثقافیة، و حیث أن هذا المعجم الشعري مقام على أساس قوالب صیاغیة موروثة 

متطلبات الوزنیة فإن هذا المعجم یمیل لأن یصبح محافظ جدا و إلى من الماضي و اقرنها ال

حد بعید أكثر من اللهجات المحلیة المحیطة به و التي تعیش معه و بعض القوالب الصیاغیة 

لا تلائم الوزن إلا حسب كلمات لهجیة خاصة مختلفة الشكل و هذه تحفظ في لغة الشعر و 

طویل بعد أن یتوقف الناس عن التحدث باللهجة التي كأنها الأشیاء المتحجرة و ذلك لمدى 

المعجم الصیاغي یزخر بالألفاظ غیر مألوفة و «استعیرت منها تلك الصیغ و هكذا فإن 

.»2الإشارات التي لا یفهمها أحیانا حتى الشاعر و مستمعوه 

.27م، ن، ص1
.28انظر جیمز مونرو، النظم الشفوي في الشعر الجاھلي، ص 2
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إن نظریة باري ولورد عن طبیعة الشعر الشفوي هي نظریة طبق غیرها القالب الصیغي 

لدراسة النظم الشفوي و المعاني و الألفاظ الموجودة في الشعر الجاهلي و مدى صحة هذه 

الألفاظ في الشعر.

خصائص الشعر الشفوي الجاهلي:-3

تمیز الشعر الشفوي بمجموعة من الخصائص و من بین هذه الخصائص التكرار و 

یزت الشعر الشفوي استقلال الأبیات...إلخ. و فیما یلي سنذكر بعض هذه الخصائص التي م

عن باقي الشعر في العصور التي جاءت بعده.

إن كل شعر مقام على صیغة ما من صیغ التكرار و لكن الخاصیة الممیزة للشعر 

عها الصیاغي الشفوي و الشعر الجاهلي غیر مستثنى منه هي التكراریة العالیة و التي تكرر م

روري أن نمیز بین أربعة أصناف من توافقات الكلمات أي القوالب الصیاغیة، و من الض

التكرار.

لقلب الصیاغي البنیوي.ا-القالب الصیاغي الصحیح                    ج-أ

1الألفاظ التقلیدیة.-النظام الصیاغي                        د-ب

و من هنا یتضح لنا أن الشعر الشفوي یتمیز بصغة التكرار و هذا الأخیر له أربعة 

أصناف و یجب أن نؤكد و منذ البدایة و ذلك لتجنب إساءات الفهم على أن الطریقة الشفویة 

.36انظر جیمز مونرو، النظم الشفوي في الشعر الجاھلي، ص 1
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لیست نظاما صارما والیا ینحدر الشاعر إلى المستوى حاسب إلي محض ولكنه أداة مرنة 

للغایة.

رتبة فیما سبق یندمج الواحد منها في الأخر كما أن تعریفها لا یمكن أن إن الأصناف الم

یكون إلا تقریبا، و هناك دائما أیضا أمثلة غیر یقینیة یمكن أن تصلح لأي تصنیف و علیه فإن 

.1هذا التصنیف یجب أن لا یأخذ إلا بمثابة وسائل ملائمة لعمل فوارق أساسیة معینة

ذلك كتي ذكرناها تندمج فیما بینها و تعریفها تقریبا فقط، و وهنا نستخلص أن الأصناف ال

أن الأمثلة التي قد تكون للصنف الأول أو الثاني یمكن أن تصلح للأصناف الأخرى.

لقالب الصیاغي:ا-3-1

و حسب المفهوم الدقیق الذي عرفه باري فإن القالب الصیاغي لا یشمل إلا التكرارات 

لقیس.اامرئ فیة مثل عفت الدیار نجدها في ملعقة لبید، كما نجدها الحرفیة أو القریبة من الحر 

و أیضا لمن فدن        زهیر لمن طلل                   لبید

كأنها فدن              المفضلیات كأنها فدن             عنترة.

ذكرى حبیب           معلقة امرئ القیس                 ذكرى حبیب المفضلیات.

و أهلها               دیوان لبید                         و أهلها امرئ القیس.

و قد اغتدى الطیر في وكنتها نجدها عند امرئ القیس كما نجدها أیضا عند علقمة.

.37-36م، ن، ص 1
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فعدى عداء بین ثور و نعجة                معلقة امرئ قیس

فعدى عداء بین ثور و نعجة                علقمة.

ي العذاري في الملاء المهدب           امرئ القیس.كمش

كمشي العذارى في الملاء المهدب          علقمة.

قفانبك من ذكرى حبیب و منزل            معلقة امرئ القیس.

قفانبك من ذكرى حبیب و عرفان          امرئ قیس.

وقوفا بها صحبي على مطیهم

قیس.یقولون لا تهلك أسى و تجمل ملعقة امرأة

وقوفا بها صحبي على مطیهم

1یقولون لا تهلك أسى و تجمل ملعقة طرفة.

نه قدو یتضح لنا أن الشعراء قدیما كثیرا ما أعادوا في تكرار الكلمات في إشعارهم حتى أ

كامل.یصل التكرار إلى بیت 

النظام الصیاغي:-ب

إن الاستبدالات الصغرى الملحوظة في أخر مثالین، من الأمثلة السابقة یمكن زیادتها 

زیادة بالغة جدا، و هي بذلك تهيء لظهور الأنظمة الصیاغیة، فهذه الأنظمة الصیاغیة هي 

.37، 38انظر جیمز مونرو، ص 1
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لأخرى بمعنى التجمعات الأكبر ذات القوالب الصیاغیة المختلفة و التي تربط الواحدة منها با

أنها تشترك في عامتها في كلمة واحدة في نفس الموقع الوزني، إن النظام الصیاغي مرتبط 

بعملیة الاستبدال اللغوي الهام جدا، و إن عدد التوقعات الممكنة للكلمة، مع أنه غیر مقید إلا 

ي نطاق بالاستعمال النحوي. " إن الكلام الصیاغي الشفوي هو معنى من المعاني نحو ثان ف

إنه یسمح بتوفقات ممكنة قلیلة جدا للكلمة. أي تلك التوافقات المفیدة نحو اللغة المحلیة یومیا، 

وحدها في إنتاج كلام وزني منتظم، و على أیة حال، فإن الشاعر الشفوي لا یعید القوالب 

اق الصیاغیة كلمة بكلمة، و الواقع أن الشاعر الشفوي یتعلم كیف یستبدل الكلمات في نط

بكلمات أخرى ذات قیمة إیقاعیة مساویة، و هذا یؤدي إلى خلق قوالب صیاغیة اشتقاقیة جدیدة 

یمكن اكتشاف علاقتها بالقالب الصیاغي الأصلي أو القوالب الصیاغیة الأخرى في النظام و 

.1ذلك لاشتراك تلك القوالب في الكلمات العامة بینهما و لاشتراكها في نفس الموقع الزمني"

مة یتضح لنا أن القوالب الصیاغیة تربط الواحدة منها بالأخرى، و ذلك لاشتراكها في كل

ر واحدة في نفس الموقع الوزني، كما أن النظام الصیاغي مرتبط بالاستبدال اللغوي، فالشاع

قوله،فعل ذلك ستنفذ منه الكلمات في التعبیر عما یردالشفوي لا یعید تكرار كلمة بكلمة و لو 

ه یتعلم كیف یستدل هذه الكلمات بكلمات أخرى ذات إیقاعات متساویة.بل إن

و من أمثلة هذا النظام الصیاغي:

یا عمرو المفضلیات، یا بوس                   امرئ القیس.

.39-38جیمز مونرو، ص 1
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أودى الشباب الذي                             المفضلیات.

زهیر.هو الجواد الذي                                

لو لا الهمام الذي                              النابغة.

حتى تلاقى الذي                              المفضلیات.

حصا قوادمه                             المفضلیات.

زعر قوادمها                             علقمة.

مفضلیات.زعر قوائمه                              ال

لا كفاء له                               النابغة.

لا رشاء له                              زهیر.

لا ارتجاع له                           النابغة.

لا شوار لها                            زهیر.

لا أنیس بها                           زهیر.

المفضلیات.أبلوغ حبیبا   

أبلغ زیادا                              النابغة.

أبلغ بني نهشل عني                   علقمة.

أبلغ بني توفل عني                    زهیر.

أبلغ لدیك بني الصید كلهم             زهیر.
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علقمة.أمسى بنو نمشل                

أمست أمامه                           المفضلیات.

أمست خلاء و أمسى أهلها احتملوا      النابغة.

بانت سعاد و أمسى حبلها أنجد ما      عنترة.

یوم الوداع فأمسى الرهن قد غلفا                 زهیر.

و أمسى قوقرا جلدا                              امرئ القیس.

الصیاغي البنیوي:القالب 

إن دفعت عملیة الاستبدال إلى حالتها القصوى، و لم تترك المحاور لكي یشترك فیها في 

نتعامل على الإطلاق مع التركیب الصیاغي، عامتها القالبان؟؟ فإنه قد یثار نقاش بأننا لم نعد 

و على أیة حال، فإنه لمن الواضح و في عدد ضخم من الحالات، أنه یمكن أن نفذق 

بمجموعتین من الكلمات أو أكثر من مجموعتین في نفس الموقع الوزني، و التي مع ذلك لیس 

لك التراكیب و یطلق لها محور في عامتها، و ذلك في نفس التراكب النحویة، أو ما یشابه ت

على مجموعات الكلمة هذه القوالب الصیاغیة. " و تكثر القوالب الصیاغیة البنیویة في شعر 

اللغة العربیة، و ذلك بسبب الطبیعة الخاصة لاشتقاق الكلمة في هذه اللغة، و عن طریق 

استبدال جذر الحروف الصحیحة لكلمة ما یحذر حروف صحیحة لكلمات أخرى، یمكن أن 

شتق عدد ضخم من الكلمات المتشابهة إیقاعا، و إذا رتبت هذه الكلمات في تراكیب نحویة، ی
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فإنه ینتج عن ذلك قوالب صیاغیة بنیویة، و على هذا فیمكن اعتبارها تجمعات أكبر ذات 

.1أنظمة صیاغیة"

من خلال هذا یتضح لنا: أن قوالب الصیاغیة البنیویة تنتج بسبب اشتقاق الكلمات، و 

استبدال الحروف الصحیحة للكلمات بجذر حروف صحیحة لكلمات أخرى ینتج منها أیضا ذلك

قوالب صیاغیة بنیویة و من أمثلة هذا القالب الصیاغي:

معلقة لبید.الدیار                       عفت 

امرئ القیس.الدیار                        عفت 

لنابغة.زعم الغراف                         ا

زعم الهمام                          النابغة.

حان الرحیل                         النابغة.

عوف الفوراس                       لبید.

بعد الفوراس                         المفضلیات.

ظلت تخالجه                        لبید.

المفضلیات.ظلت تراصده                     

و إن شفائي                         امرئ القیس.

و كان شفاء                         علقمة.

.43جیمز مونرو، ص1
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كأن دماء                           امرئ القیس.

رأیت دماء                          المفضلیات.

یرین دماء                           لبید.

امرئ القیس.ظللت ردائي        

لبیع الرداء                           علقمة.

على ظهر عیر                      امرئ القیس.

على ظهر باز                       امرئ القیس.

على ظهر ساط                      امرئ القیس.

على ظهر محبوك                    زهیر.

محروم                    زهیر.على ظهر

مرفوعا نصائبه                      المفضلیات.

مرفوعا جواشمه                      زهیر.

علمتهم... حبر                      عنترة.

علمتهم... سود الوجوه               عنترة.

بیض الوجوه                         المفضلیات.

دى الطیر في وكناتها         دیوان امرئ القیس.وقد اغت

علقمة.وقد اغتدى الطیر في وكناتها      
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الأنماط التقلیدیة:

لقد استعملت في الشعر الجاهلي مرات و مرات كلمات خاصة، أو الكلمات ذات ارتباط 

ذلك، فلم یكن بأصل و تاریخ واحد، ذلك لنقل أفكار و معاني تقلیدیة محددة و على الرغم من 

من السهل فس بعض الحالات جمع أمثلة كافیة في أوزان مختلفة و بتوققات مع كلمات أخرى، 

أي أن نقول: تحت شروط وزنیة مختلفة، و لكن تقود التكراریة التي تعاد بها مثل هذه الكلمات 

.1في سیاق المعنى إلى الظن بها من المتحمل أیضا أن تنتمي إلى تراكیب صیاغیة

ان تضح لنا تكرار المعاني و الألفاظ التقلیدیة في الشعر الجاهلي، و هذا الأخیر كو ی

یستعمل كلمات و عبارات خاصة مرتبطة بأصل و تاریخ واحد.

و من أمثلة هذا الصنف:

بمنى تأبد                            معلقة لبید.

تأبد                                  النابغة.

ضمن الوعي               معلقة لبید. خلفا كما

كوحي صحائف                     عنترة.

لمن طلل كالوحي                   زهیر.

فوقفتني أسألها                     معلقة لبید.

.47جمیز مونرو، النظم الشفوي في الشعر الجاھلي، ص 1



وي الجاهليالفصل الأول                                              الشعر الشف

43

وقفت أسألها ناقتي                 المفضلیات.

.یسقط اللوى                       معلقة امرئ القیس

بصریمة اللوى                       المفضلیات.

.1بالقریمة فاللوى                      زهیر

بالإضافة إلى خاصیة القالب الصیاغي في الشعر الشفوي الجاهلي أو ما یعرف عند 

البعض بالتكرار، نجد خاصیة أخرى تمیز بها هذا الشعر.

قد قامت على –منذ عصورها الأولى –" إن القصیدة العربیة وحدة البیت:  -3-2

وحدة البیت الدلالیة، أو ما یسمى باستقلالیة البیت الشعري في الغالب الأعم، و لعل المزیة في 

مرجعها إلى الإیجاز، الذي یعبر عن مقدرة الشاعر، على التكثیف اللغوي الذي یعبر عن ذلك

.2لة قي أقل ما یمكن من الألفاظ"مقدرة الشاعر، على التكثیف اللغوي یعني اختزال الدلا

و لابد أن نشیر إلى أن " كون البیت في القصیدة وحدة مستقلة بذاتها، یرجع إلى 

و لیس إلى طبیعة ضرورات إنشائیة و غنائیة، و إلى ضرورات تتصل بالسماع و التأثیر

.3العقلیة العربیة، كما یرى بعضهم زاعما أنها عقلیة تعني بالجزء لا بالكل"

.48م، ن، ص 1
أبو العباس ثعلب، قواعد الشعر، تح رمضان عبد التواب، نقلا عن مسلم حسب حسین، الشعریة العربیة أصولھا 2

.245، ص 2013، 1و مفاھیمھا و اتجاھاتھا، دار الفكر للنشر و التوزیع، البصرة، ط 
.12شعریة العربیة، صأندونیس، ال3
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ت هكذا ترتبط فكرة استقلالیة البیت و وحدته بفكرة الإیجاز، و یرجع ذلك إلى ضروراو

الإنشاد و الغناء، و أخرى تتصل بالسماع و التأثیر، و یمكن القول أنه كل بیت من هذه 

الأبیات له غرضه، قد یكون مدحا أو رثاء أو وصفا....

الشعر الشفوي، و سنحاول تطرقنا سابقا غلى الحدیث عن خاصیتین من خصائص 

الحدیث فالإستقاضة في بعض، و إننا نسعى إلى الإلهام بكل بهذه الخصائص، و من بین هذه

الخصائص نذكر:

" إن الحداء ضرب من الغناء یقوم على الإیقاع خاصة، و لا أولیة الإیقاع: -3-3

في أثناء السیر مع الحداء لا یحتل النغم فیه إلا منزلة ثالثة بعد الشعر و الإیقاع...و الناقة...

.1و لكن طبق حركة نفسها..."تنظم حركتها طبق حركة فرضت علیها من الخارج 

و یتضح لنا أن الإیقاع مرتبط بحداء الإبل، و أن الناقة عند سیرها تحدث نوعا من 

الإیقاع و هو ما یعرف بالحداء. یقول العیاشي:

الإیقاع العامة، و مختص بمبادئ أخرى لا یحید إن إیقاع الشعر العربي مقید بمبادئ 

عنها، لأنها من إملاء اللغة العربیة و ظرفها المادي.

محمد العیاش، نظریة إیقاع الشعر، نقلا عن فضل بن عمار العماري، الشعر و الغناء في ضوء نظریة الروایة 1

.56الشفویة، ص 
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لاو من بین هذه المبادئ المد و القصر، و أن لا یلتقي في الإیقاع ساكنان أبدا و أن 

قوم ییكون العنصر الأول ساكنا متحركا خفیفا، و أن یكون العنصر الأخیر ثقیلا ممدودا، و أن

الإیقاع في تألیفه على مبدأ القیمة المزیدة.

یقول أیضا العیاشي: " إن كل مبادئ اللغة العربیة مسلطة على لإیقاع الشعر العربي 

یخضع إلیها خضوعا تاما...و إن إیقاع الشعر العربي یخضع في تألیف عناصره إلى مبادئ 

.1أساسیة أتت في معظمها من تأثیر اللغة العربیة"

سیر مما سبق أن الشعر العربي مقید بمبادئ الإیقاع و أن مبادئ اللغة العربیة تنستخلص

الشعر و لا یسیرها.

یقول أیضا: " إن المغني إذا غنى فإنما یغني في شعر طبق قوانین اللغة أیضا، فإذا لحنه 

فیها للغناء فیه اجتهد كي یكون الإیقاع متلائما مع طبیعة تركیبه مع طبیعة اللغة المنظوم 

.2الشعر"

و من خلال هذا القول یتضح لنا أن الشعر مرتبط بفن الغناء، و العامل المشترك بین 

یشترك الشعراء و المغنون في استعماله.قاع الذي یالشعر و الغناء هو إ

إن تحسس العربي لإیقاع شعره جعله یلجأ إلى الدندنة و الترنم لإضافة حلاوة و طلاوة 

بن ثابت قائل الشعر أن یتغنى به:علیه، لذلك أوصى حسان

.58م، ن، ص1
محمد العیاش، نظریة إیقاع الشعر، نقلا عن فضل بن عمار العماري، الشعر و الغناء في ضوء نظریة الروایة 2

.60-59الشفویة، ص 
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تغن بالشعر إما كنت قائله                    إن الغناء بهذا الشعر مضمار.

و لو افترضنا أن "قول الشعر " في بیت حسان السابق، "یعني نظمه فإنه سیعني أن 

ذلك، فهو الشاعر حین یعمد إلى الترئم و تهیئه القالب الموسیقي لقصیدته، و ینطلق منها بعد 

.1إنما یفعل هذا التحقق العذوبة و الجرس اللفظي في شعره لذلك وصف التغني بالشعر"

حقیق تو من خلال هذا یبدو لنا أن العرب لجأوا إلى الدندنة و الترنم التي تعد من وسائل 

التعبیر عنه.النغم، و هذا لإیجاد إیقاع مناسب لما یریدون

الشعر كما نجد أنه مرتبط أیضا بالوزن و القافیة، فالحداء،إن الإیقاع مرتبط بالغناء و 

مرتبط بالإنشاد فتقید بالوزن و القافیة.

نشأ الشعر مرتبطا بالإنشاد فتقید بالوزن و القافیة، الوزن و القافیة:خاصیة -3-4

ون فكان الشعراء یتفقون في تقفیة قصائدهم، فیلتزمون رویا واحدا یختم به كل بیت، ثم یستأنف

البیت الذي یلیه لینتهي بما انتهى به الذي قبله، و هذا ظاهر جلبا في الشعر العربي حتى 

و هذا مفهوم یقتصر على الجانب 2عرفوه بقولهم: " إنه قول موزون مقفى یدل على معنى"

الموسیقي و هو أحد جوانب الشعر.

فضل بن عمار العماري، الشعر و الغناء في ضوء نظریة الروایة الشفویة، مكتبة التوبة، الریاض، د، ط،ص 1

63-64.
عر، تح، محمد عبد المنعم خفاجي، نقلا عن خان محمد، بنیة الخطاب الشعري، أبو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الش2

.172الإیقاع المغنى، الملتقى الثالث السیماء و النص الأدبي، ص
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ها لأنه ینشأ و الوزن یلازم الخطاب الشعري، و هو جزء من القصیدة لا ینفصل عن

بداخلها مراوحا بین الحركات و السكنات و لا یفصل عن سیاق المعنى، فیرتبط به، و تضبطه 

قواعد معهودة، فیما من المرونة ما یبیح للشاعر أن یتصرف بذوقه و طبعه على سبیل 

1الاختیار في مظاهر الاستعمال.

راء في تقفیة قصائدهم، ویتضح لنا أن الشعر مقید بالوزن و القافیة، فقد اتفق الشع

التزامهم رویا واحدا یختم به أبیات القصیدة.

كما أن الوزن ینشأ داخل القصیدة بین الحركات و السكنات، فالقافیة في أخر كل بیت 

تحدث إیقاعا یجذب إلیه السامع.

یقول النابغة في وصف الثور الوحشي: 

الجلیل على مستأنیس وحد.كأن رحلتي وقد زال النهار بنا               یوم 

من وحش وجرة موشيء كارعة             طاوي المصیر كسیف الصقیل الفرد.

أسرت علیه من الجوزاء ساریة             تجزي الشمال علیه جامد البرد.

2فارتاع صوت كلاب فبات كه              طوع الشوامت من خوف و من صرد.

یر أنها تحدت إیقاعا موسیقیا و ذلك بتكرار الحرف الأخیتضح لنا من خلال هذه الأبیات 

الراء و الدال التي تحدث رنینا في الأذن.

.175المعنى"، الملتقى الثالث السمیاء و النص الأدبي، ص -خان محمد، "بنیة الخطاب الشعري: الإیقاع1
.17، ص1977دیوان النابغة الذبیاني، تح محمد أبي الفضل ابراھیم، دار المعارف، مصر، د ط، 2
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–و لابد كذلك أن نشیر إلى أن " القافیة في القصیدة، هي المقام الأول، خاصیة إنشائیة 

موسیقیة، من شروطها ألا توضع، لذاتها و إنما یجب أن تكون جزءا عضویا في سیاق البیت، 

.1تفق مع وزنه و معناه "ت

و نفهم من خلال هذا أن القافیة خاصیة ضروریة في البیت الشعري، كما أنها تحتل 

الدرجة الأولى في القصیدة.

هي ویتناول ابن طباطبا مسألة القافیة تحت عنوان قوافي الشعر المحكم النسج و القافیة

ها ان وقعكانت القافیة رقیقة مناسبة، كنهایة البیت الشعري الدلالیة و مركزه الإیقاعي، فكلما

ي ظریا فنالنفسي و أثرها الجمالي قویا، و على الرغم من أن ابن طباطبا لم یبین أهمیة القوافي 

نقسم بنیة الشعر العروضیة و أثرها في موسیقى الشعر، فإنه قد بین الأوزان التي رأى أنها ت

و فعل و فعل و فعیل).سبعة أقسام وهي: ( فاعل و فعال و مفعل و فعیل 

و على ذلك تجري حتى تأتي على الحروف الثمانیة و العشرون " فمنها ما یطلق و منها 

.2ما یقید ثم یضاف إلى كل بناء منها إلى مائها المذكر أو المؤنث فیقول كاتبه و كتبها "

رقیقة من خلال ما ذكرناه یتضح لنا أن القافیة میزة أساسیة في القصیدة، و كلما كانت

كان لها وقعا و أثرا قویا، كما أن ابن طباطبا یبین أهمیته القافیة لكنه تحدث عن الوزن.

.13أدونیس الشعریة العربیة، ص1
ابن طباطبا العلوي، عیار الشعر، تح محمود رغول سلام، مسلم حسب حسین الشعریة العربیة أصولھا و 2

.127، ص 2013، 1یع، البصرة، ط مفاھیمھا و اتجاھاتھا، دار الفكر للنشر و التوز
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یستعرض ابن طباطبا نماذج كثیرة أمثلة للقوافي في الحسنة الموقع منها قول امرئ 

القیس:

بعثنا ربیئا قیل ذلك مخملا                 كذئب الغضا یمشي الضراء و یتبقى.

.1طباطبا على ذلك بقوله: (فوقعت (یتقي) موقعا حسنا)یعلق ابن 

و قول زهیر بن أبي سلمى:

مخوف كأن الطیر في منزلاته           على جیف الحسرى مجالس تنتجي.

.2( فقوله تنتجي حسن الموقع جدا)

و قول الأعشى:

و علمت أن النفس تلقى حتفها          ما كان خالقها الملیك قضى لها.

.3ه قضى لها عجیبة الموقع)( فقول

إن ما یلاحظ مما سبق أن لبن طباطبا، لا ینظر إلى القافیة به عزل عن نسیج البیت، و 

مدة فیه، ذاتیة قي ثنایاه، فإذا كانت القافیة سلسلة مناسبة تستغیثها الأذن و إنما یراها منذ 

طباطبا، أما إذا تعذب في اللسان، فإن البیت الشعري یصبح محكم النسج وقف مصطلح ابن

كان وقع القافیة ثقیلا یحول دون انسیاب الصوت، فإذا القافیة سوف تحدث خللا مباشرة في 

م، ن، ص، ن.1
ابن طباطبا العلوي، عیار الشعر، نقلا عن مسلم حسب، الشعریة العربیة، أصولھا و مفاھیمھا و اتجاھاتھا، 2

.128ص
م، ن، ص، ن.3
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بنیة النسیج الشعري، إن القوافي التي یضرب بها ابن طباطبا مثلا على القوافي الحسنة، لها 

سلسلة.أثر إیجابي عمیق في أجهزة استقبال الحسي اللغوي، و هي في الواقع قواف عذبة 

و خلاصة القول في ما ذكرناه عن هذه الخصائص، أن الشعر الشفوي طغت علیه 

خاصیة التكرار بكثرة، و ذلك بتكرار الحروف و الكلمات و الجمل و في بعض الأحیان نجد 

حدة و تكرار بیت كله، إضافة إلى هذا فإن الشعر الشفوي یمتاز باستقلال الأبیات أو ما یسمى 

ضا یمكن حذف بیت من الأبیات في القصیدة فلا یخثل المعنى و قد امتاز أیالبیت، فنجد أنه 

وبخاصیة أخرى و هي الإیقاع، و هو مرتبط بحداء الإبل و الغناء، كما أنه مرتبط بالوزن 

رس القافیة و هذه الأخیرة لها دور في البیت الشعري، حیث یؤدي تكرارها إلى حدوث نغم و ج

موسیقى و هو الإیقاع.



 
 

 
 
 

 الفصل الثاني  
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تعریف الكتابة: -1

دال إن للكتابة معاني عدیدة، حیث تختلف آراء الباحثین حول الحمولة المفهومیة لهذا ال

لبحث اباختلاف مرجعیاتهم و رؤاهم الفكریة، بید أن الاختلاف أن هذه الاختلاف لا تغنینا عن 

و الاجتهاد في معرفة طبیعتها، و محاولة الكشف عن خصائصها و معاییرها.

الكتابة لغة: -أ

و 1.»كتب شيء یكتبه كتبا و كتابا و كتبه خطة«منظور: لابنجاء في لسان العرب 

جاء أیضا: " الكتب: الجمع، تقول منه: كتبت البلغة إذا اجتمعت بین شریفها بحلقة أو سیر ... 

.2و منه قیل: كتبت الكتاب لأنه یجمع حرفا إلى حرف ... تكتبوا : تجمعوا"

كما نجد معنى لغوي آخر عند أدونیس یشیر إلى فكرة مؤداها: " أن الكتابة من مصدر 

الخیل كتیبة ...و كتب...و معناها الجمع، یقال: تكتبت القوم إذا اجتمعوا، منه قیل لجماعة 

و كذلك یقول : " قال ابن 3من ثم سمي الخط كتابة لجمع الحروف بعضها إلى بعض" 

الكتابة على العلم، و منه قول تعالى: " أم عندهم الغیب فهم یكتبون " أي الأعرابي: و قد تطلق 

یعلمون، و على حد ذلك قول: صلى االله علیه و سلم في كتابة لأهل الیمن حین بعث إلیهم 

معاذا  و غیره: " إني بعثت إلیهم كتابا " قال ابن الأثیر في غریب الحدیث : " أراد عالما. 

.17، ص 2000، 1، صادر بیروت، ط13أبو الفضل جمال الدین محمد ابن منظور، لسان العرب مجلة 1
.19م، ن ص 2
، ص 2002، 8، دار ساقي، بیروت، لبنان، ط4أدونیس، الثابت و المتحول ( بحث في الإبداع عند العرب، ج 3

22.
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لى من كان یعلم الكتابة أن عنده عاما و معرفة، و كان الكاتب سمي بذلك لأن الغالب ع

.1عندهم قلیلا و فیهم  عزیزا"

و كما هو جلي من خلال هذا القول فإن مادة كتب تحلیل على فكرة الجمع، كما أنها 

تعني العلم و المعرفة.

اصطلاحا: -ب

نجد مصطلح الكتابة حاضرا و متداولا عند العلماء العرب و نقادها، حیث أن لكل منهم

وجهة نظر و طریقة مختلفة في استقصاء المسألة الكتابیة. 

لقد أورد أدونیس في كتابة الثابت و المتحول بعض التعاریف لبعض الأدباء و منها: " فقد 

بتوسط تظهر بآلة جثمانیة دالة على المراد عرفها صاحب مواد البیان بأنها صناعة روحانیة

نظمها، و لم یبین مقاصد الحد و لا ما دخل فیه و لا ما خرج عنه، غیر أنه فسر في موضع 

آخر معنى الروحانیة فیها بالألفاظ التي یتخیلها الكاتب في أوهامه و تصور من ضم بعضها 

الذي یخطه القلم و نقید له تلك لى بعض صورة باطنة قائمة في نفسه، و الجثمانیة بالخط إ

أن كانت صورة معقولة باطنة صورة محسوسة ظاهرة، فسر الالة بالقلم و الصورة و تصیر بعد 

بذلك یظهر معنى الحد و ا یدخل فیه و یخرج عنه و لا شك أن هذا لتحدید یشمل جمیع ما 

أورد أدونیس قول ابن الأعرابي في كتابة الثابت و المتحول، ص 1.22
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كما هو المستفاد من یسطره القلم مما یتصوره الذهن و یتخیله الوهم، فیدخل مطلق الكتابة، 

.1المعنى اللغوي"

الكتابة  في مختلف الكتابات و الدراسات و إذا أردنا تتبع المسار الذي اتخذه مصطلح 

العربیة القدیمة نجد انه ارتبط أشد الارتباط بالنثر بكل أنواعه، حتى أنه في بعض المتون 

لأبي هلال العسكري الذي یحدد علیه في كتاب الصانعتین القدیمة یتماهى معه، و هذا ما نعثر 

الفروق بین الشعر و الكتابة، انطلاقا من الأنواع النثریة الأخرى كالرسالة و الخطبة، ففي 

البدایة حاول أن یحدد أوجه التشابه بین الخطبة و الرسالة فیقول: " و اعلم ان الرسائل و 

یتشكلان أیضا من جهة الخطب متشكلتان في أنهما كلام لا یلحقه وزن و لا تقفیه ، و قد

الألفاظ و الفواصل ،  فالألفاظ الخطباء تشبه ألفاظ الكتاب في السهولة و العذوبة، و كذلك 

فواصل الخطب مثل فواصل الرسائل، و لا فرق بینهما إلا أن الخطبة یشافه بها و الرسالة  

حالته إلى الرسائل تجعل رسالة في أیسر كلفة و لا یتهیأ مثل ذلك في الشعر من سرعة قلبه و إ

2و إلا بكلفة الرسائل و الخطبة لا یجعلان شعرا إلا بمشقة."

نستخلص من خلال ما سبق أن حضور مفهوم الكتابة في المدونة التراثیة العربیة هو 

حضور إشكالي غیر واضح المعالم.

.26أندونیس، الثابت و المتحول، ص 1
أبو ھلال الحسن، عبد الله بن سھل العسكري، الصناعتین، الكتابة و الشعر، تحقیق على محمد البخاري و محمد 2

، ص 1986أبو الفضل إبراھیم ، المكتبة العصریة، بیروت ، د ط، 
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ي العصر الجاهلي: الكتابة ف-2

عرفت العرب الكتابة في العصر الجاهلي و استعملها الأفراد في بعض أغراضهم، و 

اك ین. هنتشهد بذلك نقوشهم التارخیة و أشعارها التي تعد دیوانا صادقا و معبرا عن حیاة الجاهل

رهم خیرعرفوا الكتابة و أدواتها، فشعمن الشعراء الجاهلیین الذین أشاروا في شعرهم إلى أنهم 

على ذلك.دلیل 

یقول الشاعر أمرؤ القیس: 

لمن طلل أبصرته فشجاني        كحظ زبور في  عسیب یماني 

و یقول أیضا:

1أنت حجج بعدي علیها فأصبحت        كحظ زبور في مصاحف رهبان" 

یقول لبید بن ربیعة:

2و جلا السیوف عن الطلول كأنها       زبر نجد متونها أقلامها"

و الشواهد الشعریة التي تدل على معرفة العرب للكتابة في العصر هذه بعض الأمثلة

الجاهلي حیث نجد حضورا بارزا لبعض أدوا الكتابة كالأقلام و الصحف.

كما تطرق " الجاحظ" في كتابة " الحیوان" إلى العرب في الجاهلیة قد عرفوا الكتابة و 

، و كل إقطاع السجلات و الصكاكاستخدموا فیقول: " لولا الخطوط لبطت العهود و الشروط،

،  و كل اتفاق و كل أمان و كل عهد و عقد، و كل جوز و حلف، و لتعظیم ذلك و الثقة به 

لروایة و أمرؤ القیس، دیوان ، تح ، محمد أبو الفضل إبراھیم ، نقلا عن علي أحمد الخطیب، الشعر الجاھلي بین ا1
.85، ص 2003، 1التدوین، الدار المصریة البنانیة ، القاھرة، ط

.86المصدر نفسھ، ص 2
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و الاستناد إلیه كانوا یدعون في الجاهلیة من یكتب لهم ذكر الحلف و الهدنة تعظیمها للأمر، 

غلب: و تبعیدا عن النسیان و لذلك قال الحارث بن حلزة في شأن بكر و ت

و اذكر حلف ذي المجاز و ما            قدم فیه العهود و الكفلاء

1حذر الحوار و التعدي و هل               بنقص ما في المهارق الأهواء؟ " 

و على الرغم من وجود مؤشرات عدیدة على وجود عدیدة على الكتابة منذ الجاهلیة إلا 

لیلة خاصة في الصحراء، حیث یقول الدكتور " سعد أنها لم تكن شائعة و إنما كانت نادرة و ق

ظلام" : " و إذ كانت الصحراء نبع هذا الفن الشعري، و قد عرفنا أنه لم تكن الكتابة شائعة فیها 

عرفنا مدى الجهد الذي بذل یستطرد قائلا: " و لهذا لم یستخدم العرب الكتابة في تدوین 

لرواة من یذكر أنه نقل عن قرطاس مكتوب في أشعارهم  و لو أنهم فعلوا ذلك لوجدنا من ا

2الجاهلیة، آو یزعم أن شاعرا جاهلیا كان قد ألقى قصیدته من صحیفة مكتوبة ." 

دون لم تستعمل كثیرا خاصة أن الشعراء یعتمأنهاكانت الكتابة معروفة في الجاهلیة إلا 

في روایتهم على الذاكرة الحافظة.

نجد قول الجاحظ الذي یعتبر ان العرب تعتمد كثیرا على المشافهة في كل مجال حیاتها، 

معاناة و لا فیقول: " و كل شيء للعرب فإنما هو بدیهة و ارتجال و كأنه إلهام و لیست هناك 

مكابدة، و إحالة فكرة و استعانة ، و غنما هو أن یصرف وهمه إلى الكلام و إلى رجز 

تمتع على رأس بئر أو یحدو ببعیر أو عند المقارعة أو المناقلة، أو عند الخصام، أوحین ی

.63، القاھرة، دون تاریخ، ص 4الجاحظ، الحیوان، تح و عید السلام ھارون، دار المعارف، ط1
.95سعد ظلام نقلا عن: علي أحمد الخطیب، الشعر الجاھلي بني الروایة و التدوین، ص 2
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صراع أو حرب، فما هو إلا أن یصرف وهمه إلى جملة المذهب، و إلى العمود الذي إلیه 

یقصد فتأتیه المعاني إرسالا، و تنثال علیه الألفاظ انتثالا، ثم لا یقیده على نفسه و لا یدرسه 

1أحد من ولده".

ى الكتابة ظاهرة شائعة معروفة لدى الأغلبیة، كما وجود من یكتب لیس دلیلا عللم تكن 

اءة و أن كل المجتمع الجاهلي یعرف الكتابة و القراءة، فمثلا هناك من الشعراء من یعرف القر 

الكتابة و البعض الآخر لا یعرفها.

عبادي"، لقیط بن نذكر بعض الشعراء من یعرف القراءة و الكتابة و مهم: " عدي بن زید ال

یعمر الأیادي"، و " عبد االله بن رواحة"، و " كعب بن مالك" ، و " الربیع بن زیاد"، " لبید بن 

.2ربیعة"، و " المرقش الأكثر" 

و من بین هؤلاء: " طرفة و هناك الكثیر كذلك من الشعراء من لم یعرف القراءة و القراءة 

لى الرغم من أن الكثیر من الشعراء لم یعفوا القراءة و و ع3بن العبد البكري " ، و " الملتمس". 

الكتابة، إلا أنهم یستعنون بالكتاب لیدونوا أشعارهم في دیوان أو كتاب لتظل خالدة.

و في ذلك یقول ابن سلام الجمحي: " و قد كان عند النعمان بن المنذر منه دیوان فیه 

4ذلك إلى بني مروان أو ما صار منه."أشعار الفحول، و ما مدح به هو و اهل بیته فصار 

.26، ص 1956، القاھرة، 4الجاحظ البیان و التبین، تح حسن السندوي، مطبعة دار الاستقامة، ط1
، نقلا عن علي أحمد الخطیب، الشعر الجاھلي بین 1983الضبي، المفضلیات، دار المعارف، د ط، القاھرة، 2

.93الروایة و التدوین، ص 
.93یة، د ط، القاھریة، د ت، نقلا عن المرجع السابق،  ص أبو الفرج الأمفھاني، الأغاني ، دارب المصر3
ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء ، المكتبة المحمودیة، د،ط، القاھرة، د ت، نقلا عن المرجع السابق، -4

.94ص
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"كما أورد ابن ندیم في الفهرست أنه: " في زمن الولید بین عبد المالك تولى الخطاطا

لید " الو خالد بین الهیاج" كتابة المصاحف و الشعر و الاخبار للخلیفة المذكور، كما أن الخلیفة

فهذا دلیل واضح 1و أنسابها ولغاتها".بن یزید" أمر بجمع دیوان العرب و أشعارها و أخبارها 

.الأولونعلى أنه كان هناك في الجاهلیة من یدون الآثار الأدبیة التي تركها 

:ء القصیدة العربیة و تطورهابنا-3

تقد بعض الباحثین العرب المعاصرین، فقد شهدت القصیدة العربیة تطورا و على عكس ما یع

لات ومعناها خلال العصور التالیة للعصر الجاهلي، و قد بلغت محو تحولا ملحوظین في مبناها

عربیة.التجدید و التغییر أوجها في العصر العباسي الذي یعد علامة فارقة في مسار القصیدة ال

ة العربیة: بناء القصید-3-1

إلى قسمین: قصائد و مقطعات، و میز إشكالهقسم حازم القرطاجني أنماط الشعر العربي و 

القصیدة المركبة عن القصیدة البسیطة المستقلة الموضوع، فقل : " و القصائد منها بسیطة 

الأغراض، و منها مركبة و البسیطة مثل: القصائد التي تكون مدحا صرفا، أو رثاء صرفا، و 

تملة على نسیت و مدیح، ، مثل أن تكون مشالمركبة هي التي تشمل الكلام فیما على غرضین

و هذا اشد مواقفه للنفوس الصحیحة الأذواق، لما ذكرناه من ولع النفوس بالافتتاح في أنحاء 

2الكلام و أنواع القصائد."

94ابن ندیم، الفھرست، نقلا عن المرجع السابق، ص-1
الادباء، تحقیق محمد الحبیب بن الخوجة، دار الغرب الاسلامي، حازم القرطاجني، مناھج البلغاء، و سراج -2

دراسة في التطور الفني للقصیدة العربیة حتى ، نقلا عن: نور الدین ، السد، الشعریة العربیة1981، 2بیروت، ط
.118، ص1995العصر العباسي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ط، 
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إن تعدد الأغراض في القصیدة الواحدة یرضي ذوق النقاد القدماء الذین روجوا إلى هذا 

التقلید الفني، و اعتبروا المثال الذي یتقدي به، فالشعراء كانت معظم مآخذهم ذات منطلقات 

یوهمون الباحث بأنهم لم ینظروا إلى النصوص على حقیقتها الفنیة، اجتماعیة أو لغویة، فهم 

عن موقفه من الظواهر المحیطة به، و القصیدة تعبر عن رؤیة الشاعر للعالم یعبر فالشاعر 

ولكن لیس بالضرورة ان تكون صورة مطابقة للواقع الاجتماعي و الظروف التاریخیة أو مفارقتها 

.1لهما"

وكذلك نجد ابن قتیبة الذي حاول تحدید بناء القصیدة المركبة، حسب التقالید الفنیة 

حیث رغم أن شیوخ الأدب هم الذین سنوا نهج القصیدة العربیة المركبة من خلال الموروثة، 

اطلاعهم على الشعر الجاهلي، قال: "وسمعت بعض أهل الأدب یذكر مقصد القصید، إنما 

ثم وصل ذلك بالنسیب فشكا شدة الوجد، وألم الفراق ابتدأ فیها بذكر الدیار والدمار والآثار......

الشوق، لیمیل نحوه القلوب، ویصرف غلیه الوجوه و لیستدعي به إصغاء وفرط الصبابة، و 

الأسماع له. عقب بإیجاب الحقوق، فرحل في شعره، وشكا النصب و السهر وسرى اللیل، وحر 

وعدل بین هذه الأقسام، فلم الهجیر.....بدأ المدیح.....فالشعر المجید من سلك هذه الاسالیب. 

لشعر ولم یطل فیمل السامعین، ولم یقطع وبالنفوس ظماء إلى یجعل واحدا منها اغلب على ا

.2المزید"

119-118یة العربیة، ص ص اظر نور الدین السد، الشعر-1
، نقلا: عن نور الدین 1966ابن قتیبة، الشعر و الشعراء، تحقیق أحمد محمد شاكر، دار المعارف، مصر، د ط، -2

.120-119السد، الشعریة العربیة ص
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في نظر ابن قتینة فان القصیدة التامة هي القصیدة التي تحتوى عدة مواضیع، فالشاعر

ینتقل من موضوع إلى آخر حتى لا یمل وینصرف عنه المستمع.

صیدة الشعراء في تناولهم قوكما هو جلي، فقد حاول ابن قتینة أن یرسم صورة تقریبیة بین 

المدح، و التي تمر بثلاث مراحل أساسیة وهي:

: على اختلاف أغراضها، فقد تكون نسبیا او حدیثا آخر مثل: الطیف أو المقدمة-1

الطلل أو الشیت و الشباب و سوى ذلك.

الرحلة: یتم من خلال وصف الرحلة وعناء السفر في البیداء، والذي یتحدث من -2

عن حیوان الصحراء الوحشي، والصراع من أجل الحیاة، والطبیعة خلالها الشاعر

الشرسة المدمرة، ویمكننا القول إن الشاعر یجسد حالته النفسیة من خلال هذا 

الصراع.

لا یقف حد المدح عند الثناء وحده، بل یتجاوزه غلى حدیث یضع المدح: حیث-3

الفقر و الجدب و الجفاف، الممدوح یطلع على خلفیة الشاعر وغایته، مثل حدیثة عن 

علیه ووصف سلوكه الإنسانیةالنبیل من القیم وإضفاءومبالغة في إطراء الممدوح 

.1وواقعه الاجتماعي  الطبقي

، وقد اشترط النقاد على الشاعر أو الكاتب ثلاثة مواضع في كلامه حتى یكون أعذب لقطا

وأحسن وأوضح معني، وهي: 

الاستهلاك، أو حسن الابتداء، وأحسنه ما یناسب المقصود.راعة الابتداء: یسمى ب-1

.121-120ابن قتیبة، الشعر و الشعراء، نقلا عن نور الدین السد، الشعریة العربیة، ص ص -1
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التلخص: و یسمى الخروج، و هو عندهم شبیه بالاستطراد لأن الخروج إنما هو أن -2

ى تخرج من نسیب إلى مدح أو غیره بلطف، حتى لا یشعر السامع بالانتقال من المعن

الأول إلا وقد وقع في الثاني.

، 1الإسماعقاعدة كل كلام وخاتمته، وآخر ما یبقي في الانتهاء: ویسمي المقطع، وهو -3

وسبیله أن یكون محكما، لا یمكن الزیادة علیه، لا یأتي بعده أحسن منه، وإذا كان أول 

.الكلام مفتاحا له، وجب أن یكون الأخر قفلا له"

و الأموي: تطور القصیدة في العهدین الإسلامي-3-2

قضیة تطور الشعر في العصر الإسلامي، فانقسموا غلى اختلف العدید من الباحثین حول 

ا فریقین، فریق یقول بأن الشعر ضعف كما وكیفا، وفریق آخر یرى الشعر استمر وتطور في هذ

العصر.

للموقف الأول جذورا في التراث النقدي، حیث نجد المرزیاني الذي أورد قول أننجد 

ال:" طریق الشعر إذا أدخلته في باب الأصمعي والذي یتحدث عن شعر حسان بن ثابت فق

ألا ترى أن حسان بن ثابت كان علا في الجاهلیة والإسلام، فلما دخل شعره في باب الخیر لأن 

2خیر....لان شعره وطریقه هو طریق الفحول."

.121نور الدین السد، الشعریة العربیة، صانظر: -1
أبو عبد الله محمد بن عمران الھرزباني، الموشح، ت علي محمد البجاوي، دار النھضة، مصر، د ط، نقلا عن : -2

.123، ص1995نور الدین السد، الشعریة العربیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ط، 
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فالأصمعي یتخذ شعر حسان بن ثابت نموذجا عن الأغراض الشعریة المعروفة في صدر 

شاعر في تلك الفترة كان یطوع قریحته للحدیث عن أغرض تدعو إلىالإسلام، باعتبار أن ال

الخیر، وهو الأمر الذي أدى إلى ضعف عامي في شعر تلك الفترة.

أن ینهج نهج السابقین ویواصل الأصمعي نقده، حیث یرى أنه كان على حسان بن ثابت

موضوعات هؤلاء الشعراء تلقي رواجا بین الناس أنفي قول شعره و یتبع خطاهم، باعتبار 

طریق الشعر هو طریق الفحول، مثل امرئ القیس، وزهیر والنابغة، من صفات حیث یقول: " 

الدیار و الرحل والهجاء والمدیح والتشییت بالنساء، وصفات الخمر والخیل والحروب والافتخار، 

.1فاذا أدخلته في باب الخیر لان"

في حكمه النقدي هذا، ینطلق من اعتبارات زمنیة، لأنه یفضل من صمعيالأوالواقع أن 

مؤثرا في طریق الإسلامالشعر ما قیل في الجاهلیة، اعتبارات دینیة أخلاقیة، لأنه یرى في 

2.الإسلاميتطور الشعر إلا أنه لم یوضح الجوانب الفنیة التي تطرق لها الضعف في الشعر 

ونجد كذلك ابن سلام الجمحي الذي یتحدث عن قضیة التزییف والانتحال والوضع في 

الشعر الجاهلي والإسلامي: فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالجهاد وغزوا فارس 

والروم، ولهت (العرب) عن الشعر وروایته فلما كثر الإسلام، وجاءت الفتوح  واطمأنت العرب 

.123م ن، ص-1
.123الدین السد، الشعریة العربیة، صانظر : نور -2
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روایة الشعر، فلم یؤولوا إلى دیوان مدون ولا كتاب مكتوب، وألفوا ذلك وقد بالأمصار راجعوا

1، فحفظوا أقل ذلك وذهب علیهم منه كثیرا."هلك من العرب من هلك بالموت والقتل

كما هو واضح فإن ابن سلام الجمحي یعتقد أن العرب بعد مجيء الإسلام و التعرف 

ان كالوقت لروایة الشعر، خاصة أنه في تلك الفترة علیه لهت عن قول الشعر لأنهم لم یجدوا 

دید الشغل الشاغل للمسلمین هو نشر الدین والدعوة إلیه. وبعد تحقیقهم للانتصار ودخول الع

لون یجدوا إلا فئة قلیلة ممن یقو من الأمصار في الإسلام، رجع العرب إلى روایة الشعر فلم

اریخ الإسلامي في أشعارهم.الشعر، ولهذا نجد أنهم حفظوا القلیل من الت

، حیث الإسلاميهناك تضارب في الآراء بین النقاد حول مصیر الشعر في العصر 

، حیث نجد أن ابن الإسلامين حول ما أصاب الشعر من جمود في العصر ترددت آراء السابقی

خلدون في كتابه " المقدمة" أشار إلى هذه الآراء، ولكن بصیغ مختلفة حیث قال: " انصرف

. بما شغلهم من أمر الدین والنبوة والوحي، و ما أدهشهم من الإسلامالعرب عن الشعر أول 

زمانا ثم تستقر عن ذلك وسكتوا عن الخوض في النظم والنثر أسلوب القرآن ونظمه، فأخرسوا 

ذلك وأوتي الرشد من الملة. ولم ینزل الوحي في تحریم الشعر وحظره، وسمعة النبي (ص). 

2فرجوا حینئذ إلى دینهم منه."وأثاب علیه 

أما الموقف الثاني فیذهب مذهبا آخرا غیر الذي تبناه ابن خلدون والنقاد السابقین و 

غرار نور الدین السد أنه:" لا یمكن أن یثبت أمام المحدثین، حیث یرى فریق من الباحثین على 

ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ت محمود محمد شاكر، دار المعارف، مصر، د ط، د ت : نقلا عن: -1
.124نور الدین السد، الشعریة العربیة، ص

د العربي، د ط، د ابن خلدون، المقدمة، ت عبد المتعال الصعیدي، مطبعة محمد علي صبح وأولاده، دار الرائ-2
.125ت، نقلا عن نور الدین السد، الشعریة العربیة، ص
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من شعر صدر الإسلام. حیث في كل هذه والسیر والتاریخوالإخبارما تحوله كتب الأدب 

أن الشعر لم یتوقف ولم (...) وهذا یعني الكتب تراجم للشعر و الشعراء من صدر الإسلام 

ضاع منه الكثیر مع مرور الزمن واسهم في هذا الضیاع عدم شیوع حركة وإنمایهجره الناس 

و الأخبار بشيء كثیر التاریخالتدوین، والاكتفاء بالروایة، ومع هذا فقد احتفظت كتب الدب و 

1من شعر هذه الفترة."

وهذا یعني أن حركة التدوین لم تكن شائعة في تلك الفترة، وإنما التجأ العرب إلى الروایة 

واكتفوا بها، فالرسول (ص) كان یستمع إلى الشعر، وكذلك اتبعه الخلفاء، فالإسلام لم یهاجم 

والمسلمین والذي یقف عائقا بالإسلاملذي یعرض الشعر من حیث هو شعر وإنما هاجم الشعر ا

2في وجه الدعوة ونشرها أو الشعر الذي یمس شرف الناس وأعراضهم.

في قصائدهم و مقطعاتهم القصیرة لقد مال الشعراء في هذا العصر إلى تسجیل الأحداث 

ل الأداء لیسهل لها الانتشار، وقد تمیزت أغلب القصائد في هذا العهد بسهولة التعبیر وجما

الجالیة من والدقة في التراكیب والمعاني والعنایة باللغة، وبمستویات الأداء الشعري فالقصیدة 

3الناحیة الفنیة و الموضوعات وفي مستوى التعبیر.

إن كثرة الاقتباسات من القرآن التي وردت في قصائد شعراء صدر الإسلام، تدل على 

عدم صحة ما ذهب إلیه بعض الباحثین عربا ومستشرقین من أن الإسلام لم یترك آثارا واضحة 

.125نور الدین السد، الشعریة العربیة، ص-1
125انظر : نور الدین السد، الشعریة العربیة، ص-2
126انظر: م، ن، ص-3
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في القصیدة العربیة في هذه الفترة. فالقصیدة العربیة تطورت كثیرا خاصة من ناحیة الموضوع 

قات والبنى الأساسیة في تركیبة المجتمع في صدر الإسلام.بحكم تطور العلا

بابا جدیدة للشعراء من خلال الموضوعات التي استحدثتها ظروف الإسلاملقد فتح ظهور 

أعاد بناء الشعر على نحو خاص دون أن یهدم معالمها الكبرى، فالإسلامالدعوة و الحیاة مع: "

أمامها أفاقا رحبة جدیدة، فإذا هي مدینة عربیة بل أمتد بآفاقها القدیمة ووسعها. وفتح 

1."إسلامیة

محتوى القصیدة العربیة وألفاظها ومعانیها، ولم یغیر تركیبها الخارجي، الإسلامهكذا غیر 

أعطى نظرة جدیدة للحیاة حیث لعب دور كبیر في تغییر طریقة التفكیر و التعبیر عن فالإسلام

مع مجئ الإسلام ظهر شعر جدید یواكب جدیدة لم یألفهاإسلامیةالحیاة في قصیدة عربیة 

مستحثات الحیاة الإسلامیة في تلك الفترة ویكشف نظرة المسلمین إلى الوجود، فكثرة الشعراء 

الذي طرأ على مضمونه، مثلما یؤكد  وهب رومیة الذي شهده الشعر والتغیر دلیل على التطور

من الإسلاملنصوص والقصائد التي قیلت في صدر حین یرى أنه :" لیس من الیسیر تتبع كل ا

إلى كثرة عدد الشعراء حتى بلغ ثلاثمائة شاعر من الإشارةالتطور، وإنما تكفى إثباتأجل 

الصحابة وحدهم ومنهم ثلاث وعشرون من الصحابیات الشواعر، وهذا الحكم الهائل ینقص من 

2.الإسلامكل مقولات الدارسین في ضمور الشعر في عصر المبعث وصدر الأساس

127انظر: م، ن، ص-1
الأصول و الأحیاء و التجدید، وزارة الثقافة و ، قصیدة المدح حتى نھایة العصر الأموي، بین وھب رومیة-2

.127، نقلا: عن نور الدین السد، الشعریة العربیة، ص1981الارشاد القومي، دمشق، د ط، 
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اعده سفهذا الدلیل على أن الإسلام فتح آفاقا جدیدة أمام جدیدة أمام الشاعر الأمر الذي 

.الإسلاميعلى قول الشعر واستخدام ألفاظ ومعاني وتراكیب جدیدة استخدمها في خدمة الدین 

لقد تحرر معظم الشعراء في صدر الإسلام من بعض تقالید القصیدة الجاهلیة. كمخاطبة 

الاثنین و تعدد الأغراض في القصیدة الواحدة، ولعل ابتعادهم عن هذه التقالید التي عرفتها 

القصیدة الجاهلیة كان نتیجة الاطمئنان إلى الدین الإسلامي، باعتباره أسهم في حل أزمة 

دي الذي كان یعانیه العرب في جاهلیتهم، فتحرروا بذلك من مشكلة التكرار و الصراع الوجو 

تضتها وقیم جدیدة، اقالنمطیة التي سادت الفترة الجاهلیة، وراحوا یعبرون عن تجارب جدیدة 

1.الإسلامیةالحیاة 

عبیر ساهم كثیرا في تغییر طریقة التفكیر والتالإسلامان تطور القصیدة العربیة في صدر 

على تغییر نمط الإنسانساعد الإسلاملدى الشعراء، فالشعر الجدید الذي عرف في صدر 

عرفته مد للحیاة، فالشاعر العربي بعد أعطى معنى جدیالإسلامفي الحیاة، لأن وأسلوبهتفكیرة 

عر، وحاول أن یستخدم شعره في خدمة للدین الإسلامي ورسالته، غیر في طریقة إلقائه الش

الدین ونشر تعالیمه.

لأول:تطور القصیدة في العصر العباسي ا-3-3

لقد عرفت القصیدة في العصر العباسي تطورا غیر مسبوق، حیث نجد أنها تمیزت " 

طبیعة البیئة الحضاریة، بذوقها الفني والجمالي الجدید، حیث خرج الشعراءأملتهابمقاییس فنیة. 

.128انظر، نور الدین السد، الشعریة العربیة، ص-1
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على نمطیة القصیدة المركبة لأنها لم تعد تواكب حیاتهم وتجاربهم وخیراتهم، فمالوا عنها إلى 

1القصائد البسیطة المستقلة، یعالجون من خلال فكرة واحدة وموضوعا واحد.

فالقصیدة المركبة بینت على الاستقلال في الموضوعات منها الغزل والرحلة ووصف 

مع عمر الأولالإسلاميهذا الاستقلال في الموضوعات بدأ منذ العصر أنالظعن، حیث نجد 

بن أبي ربیعة في قصائده الغزلیة المستقلة، غیر أن هذا التطور لم یشمل جمیع الشعر في 

الموضوعات لم تشكل حركة فنیة قویة لتغیر جوهر القصیدة ، فاستقلالالعصر العباسي

لتدل على ما أصاب القصیدة من تطور، لانه في العربیة، لذلك لا یمكن اتخاذها قاعدة

هناك من أشد حرصا على بناء القصیدة حسب الترتیب الذي حدده النقاد المتأخرةالعصور 

الاجتماعي هو مسایرة للواقع إنماالمحافظون، وهذا لیس راجع للجمود في بنیة القصیدة، 

.2ن قیم في مجال التعبیر الشعريوالتاریخي ولنمط العلاقات الثقافیة القائمة، وما تفرز م

لم تكن القصیدة عند شعراء العصر العباسي الأول ذات بناء واحد مطرد، فقد كانت 

قصیدة طویلة متعددة، الأغراض تارة، وبسیطة مستقلة بذاتها ذات موضوع واحد، تارة أخرى. 

في العصر اللغویة و الفنیة. فنجدها فالقصیدة تتفاوت طولا وقصرا حسب قدرات الشاعر

قلیلة الأبیات وتحفل بخاطرة سریعة أو فكرة قصیرة، فالاختلاف في بناء القصیدة الأولالعباسي 

.3العربیة یجسد إحساس الشعراء بالعصر، وما ساد فیه من صراع بین القدیم والحدیث

.129نور الدین السد، الشعریة العربیة، ص-1
130-129انظر، م ن، ص ص-2
.131صانظر م نن-3
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وفي هذا الشأن یقول محمد زكي العشماوي:" كان دور الشاعر حتى العصر العباسي، أن 

ك المطلقة للشكل الشعري القدیم یحافظ علیه و یتمسیكون حریصا على عدم المساس بالقدیسة 

به 

إلىدا استطاع أن  یملا الحاضر بما یرتفع به إدا كانت القیمة الفنیة عنده لا تتحقق إلاإ

الكمال الكلي الذي یتمثل في النموذج القدیم و الذي لا یمكن ان یكون إلىاضي أي مستوى الم

1"المستقبل كمال یضاهیهأوفي الحاضر 

الشكل الشعري القدیم  حیث كان یحافظ إن الشاعر قبل العصر العباسي حریص على 

قیمة الفنیة  لان للقدیم هیبته ونفوذه، ولكن في نفس الوقت له خصوم على البناء و ال

یة المحدثین في العصر العباسي الأول تجاوزوا كل الصیغ الشعر أغلب الشعراء ومتمردون، لأن 

عة صیغا تعبیریة وفنیة وجمالیة حدیثة ومتطورة. مما جعلهم یبالغون في صناوأسسواالقدیمة 

الشعر.

ومثلها تطورت القصیدة في الشكل والبناء و المضمون فأصبح الشعراء یسجلون مواقفهم من 

الحیاة والناس، ورؤاهم للوجود، إن القصیدة العربیة في هذا العصر شقت طریقها نحو التطور 

الفني المتكامل، رغم أن الحركة الشعریة في هذا العصر تبنت نظرة حداثیة للفعل الشعري، إلا 

قصائدهم الخصائص الفنیة القدیمة التقلیدیة، اك من الشعراء العباسیین من اتبعوا في بناء أنه هن

محمد زكي العشماوي، موقف الشعر من الحیاة والفن في العصر العباسي، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان، -1
.132-131، نقلا: ص1981د ط، 
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الأشكال التقلیدیة للقصیدة كان بسبب تأثیر النزعة المحافظة التي تمثلها نحوفنزع الشعراء

مدرسة اللغویین و النحویین طول القرن الثاني الهجري.

م لهؤلاء الشعراء، و كذلك الذوق التقلیدي الذي وهناك عوامل أخرى مثل: الثقافي القدی

تمیزت به شرائح من مجتمع العصر، وكل هذا یدخل ضمن إطار الحفاظ على الموروث الثقافي 

و الفني وكذلك ضمن استراتیجیة حضاریة لأمة ، والتي تحافظ على مقومات شخصیة وادبیة 

.1التي تؤمن الاستمرار والبقاء

یلاحظ أن الشعراء الذین بنوا قصائدهم بناء تقلیدیا، كانوا یصدقون عن ذوق جدید، وفهم 

مخالف لفهم القدماء في الشعر ووظیفته، لذلك نجد ان قصائدهم كانت تعبیرا عن تجاربهم 

وطرق تعبیرهم عباسیة ولیست بعیدة أو غریبة عن جوهره، فعناصر التجدید وأسالیبهمالشعریة 

المرحلة، ومحاولة تجاوز القدیم والنقلات من الموروث كانت الشغل الشاغل في شعر هذه 

.2للشعراء

كانت حركة التجدید في الشعر حسب زكي أحمد كمال: " تستمد قوتها من ماضي قریب 

إلیها ثم انتقلت إلى بغداد، بعد أن انتقلتالعصر الأمويعاشته في الكوفة، وفي البصرة أواخر

ة، وفي الشعر، ووجدت في مركز الخلافة، وما جمع من ألوان الحیاة الجدیدة الحیاة في السیاس

الجدیدة، التي تستهویهم الأفكارمجالا. تقوت فیه وازدهرت.....وأمدتهم الحیاة العقلیة بمزید من 

.132انظر : نور السد الشعریة العربیة، ص-1
.133انظر: نور الدین السد الشعریة العربیة، ص-2
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إلیها ینصرفوافي الكوفة والبصرة، فأتاحت لهم الحضارة المادیة، وما كان فیها من متاع فني أن 

1في الشعر.....الجدیر بالاستجابة و الانتقاد والتأثر.الأولىا الوجهة ویتخذوه

لقد استحدث الشعراء المجددون موضوعات جدیة كالقصیدة التعلیمیة، التي یتم من خلالا

ن أالتعبیر عن المعارف الجدیدة، حیث استخدموا ألفاظ الفلسفة والعلوم في شعرهم، حیث نجد 

بالسخریة، و التصویر المستهتر، وقد اتخذوا هذا الفن سلاحا بعضهم مزج موضوع الهجاء 

لعصر للهجوم  على نمط العلاقات الاجتماعیة والسیاسیة و الفكریة، ونجد نمطا جدیدا في هذا ا

وهو أن الشعراء بالغوا في الاعتداد بالخمرة وتفندوا في وصفها ووصف مجالسها، حتى أنهم

وقوللمتعة والحیاة ، كما أنهم وصلوا إلى التغزل بالمذكراعتبروها مجسا تجسد عالم اللذة وا

الشعر فیه.

فالشعراء في هذا العصر مالوا في تعابیرهم غلى السهولة والدقة والتألق في التشكیل اللغوي 

2والموسیقي انسجاما مع الذوق الحضاري الجدید.

باسي الأول عرفت وعلى هذا الأساس، یمكننا القول إن القصیدة العربیة في العصر الع

تطورا في الشكل والبناء ، حیث نجد أن الشعراء هذا العصر، خرجوا عن المألوف لیؤسسوا 

.قصیدة خاصة بهم متعددة المواضیع، وعبروا عن تجاربهم وحیاتهم، بألفاظ وتركیب جدیدة

، نقلا عن نور الین 1971ه، دار المعارف، د ط، 3الادبیة في البصرة إلى نھایة قأحمد كمال زكي، الحیاة -1
133السد، الشعریة العربیة، ص

.134أنظر: نور الدین السد، الشعریة العربیة، ص-2
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لوجود:الرؤیة الكتابیة ل-4

سیة، و سیاإنما كانت له امتدادات ثقافیةلم یكن القرآن الكریم حدثا و انقلابا دینیا فقط، و 

بار كن اعتو من بین الآثار و تجلیات هذا الانقلاب الكتابة التي ارتبط بها منذ كلمة إقرأ، و یم

القرآن أول كتاب ظهر لیس فقط في الإسلام العربي كذلك .

یة وجودلم یقصر القران الكریم على تثبیت دلالة مركزیة لمفهوم الكتابة، بل قدم صیاغة 

للكون، بواسطتها، حینها جعله قائما.

إن الجدر الدلالي، الذي " جعل القرآن الكریم مركزا للفعل كتب و ما یشتق منه هو الجمع 

الذي هو ضد التفریق و التشتیت،  و لهذه الدلالة أهمیة كبیرة في سیاق عملیة التحول 

دثه في البنیة الثقافیة آنذاك، الحضاري، التي صاحبت نزول القرآن و رافقت الأثر الذي أح

بوصفه رسالة إلیه تهدف إلى جمع شتات العالم، و تأسیس حالة جدیدة إثر مرحلة  افتقرت إلى 

.1أسباب الترابط و التماسك"

و بناءا على ما سبق یتضح لنا أن المعنى الدلالي لمادة كتب تعني الجمع في القرآن 

و تغییرا في الثقافة آنذاك.الكریم، كما أن نزول القرآن أحدث تحولات

لقد اختلفت في أمر معرفة العرب للكتابة، ففیما ابن سعد، ابن كثیر، أنها كانت قلیلة قبل 

فإن ابن ندیم یورد أخبارا كثیرة ترجع معرفة العرب بها إلى عصور سحیقة 2الإسلام، بل نادرة 

عبد الله ابراھیم، السردیة العربیة، بحث في البنیة السردیة للمورث الحطائي العربي، ط1، 1995، ص 1.21
ابن سعد، الطبقات الكبرى، تح أدوارد سخو، نقلا عن س، ص ن.2
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نلاحظ أن العرب اختلفوا في معرفتهم لأمر 2" فأول شيء خلقه االله تعالى القلم 1في القدم 

الكتابة، كما أن الكتابة قد كانت نادرة تقریبا قبل الإسلام.

كما یؤكد ابن أیاس، و ذلك قبل أن یخلق العرش و الوجود، أما القاضي النعمان فیقرر 

حروف و سواء كان االله قد خلق القلم في أول الأمر ، أم ال3أن " أول ما خلق االله الحروف" 

فإن ما كان یهدف هؤلاء إلى تأصیله ، لیس معرفة العرب بالكتابة ، و غنما كیفیة قیام الكون 

أیضا.

یتضح لنا أن كل هؤلاء، هدفهم معرفة أول ما خلق، القلم أم الحروف، و معرفة العرب 

ول دیث ححللكتابة ، و كیفیة قیام هذا الكون، طبقا للموروث الدیني الذي استقوه من القرآن و ال

القلم و اللوح.

أورد عبد االله إبراهیم في كتابة السردیة العربیة أقوالا عن القلم، لكل من الرسول 'ص) و 

فلم تقتصر العنایة بأمر ، 4المقدسي حیث یتمثل مضمون هذه الأقوال أن أول ما خلق هو القلم

ا في مرویات القلم و اللوح على المؤرخین و المحدثین خاصة أنها وجدت لها صدى كبیر 

.الإسراء و المعراج

ما بمظهرین هإن الوجود كما تجلى في النص القرآني و الأحادیث النبویة ارتباطا و شعیا 

القلم و اللوح المحفوظ ، ما هو إلا فعالیة كتابیة مستمرة من إنتاج الخطاب.

ابن ذدیم، الفھرست، تح رضا، نقلا عن، م س، ص ن.1
ابن أیاس، بدائع الزھور في وقائع الدھور ، نقلا عن م س، ص ن.2
.22النعمان بن حیون، أساس التأویل عارف تامر، نقلا عن عبد الله إبراھیم، السردیة العربیة، ص 3
.22النعمان بن حیون، أساس التأویل عارف تامر، نقلا عن عبد الله إبراھیم ، السردیة العربیة، ص 4
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یصوغ الغزالي هذه الرؤیة للوجود، صیاغة عرفا نیة قائلا: " إن االله كتب نسخة العالم من 

أوله إن آخره في اللوح المحفوظ، ثم أخرجه على وفق تلك النسخة، و العالم الذي خرج إلى 

1الوجود بصوته تتأدى منه صورة إلى الحسن و الخیال..." 

تبه اهللالغزالي للوجود تؤكد فكرة مؤادها أن العالم كبناءا على ما سبق یتضح لنا أن رؤیة 

في اللوح المحفوظ من أوله إلى آخره ثم أخرجه للوجود.

تتكون العلاقة بین القلم و اللوح، في كون الثاني قابلا لصور الأول الذي یقوم بمهمة 

لاول  بخط الفاعل في حین تتعلق صور موجودات العالم على سطح الثاني، فالقلم مأمور منذ ا

صور الموجودات على اللوح، و الموجودات محكومة بنظام العلاقة بین القلم و اللوح إلى 

.2الأبد

لك بناء على ما ذكرناه یتضح لنا أن بواسطة العلاقة المترابطة بین القلم و اللوح یمت

الوجود دیمومته و أبدیته.

ثة لمنبعحتاجة إلى تأثیر العقول او لما كان القلم عقلا و اللوح هیولي، فإن الأخیرة تظل م

لحیاة وارها فیها، قائمة بصورتها، فاعلة في غیرها، و ذلك لتستمر دورة اأطفیه لتصیر بسطوع 

في مراتب الوجود.

و خلاصة القول على ما ذكرناه حول الرؤیة الكتابة للوجود، نستخلص أن الكون علامة 

فقد ورد ذكر القلم الكتابة،ركناها القلم و اللوح المحفوظ، و أن دیمومة الوجود مقترفة بفعل 

.23الغزالي، إحیاء علوم الدین، نقلا عن م س ، ص 1
.25أنظر، م س، ص 2
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في قوله 4و في سورة العلق الآیة ،1بصیغة المفرد في القرآن مرتین في سورة القلم الآیة 

في 27" الذي علم بالقلم"  و ورد أیضا مرتین بصیغة الجمع ، في سورة لقمان الآیة تعالى :

قوله تعالى " و لو أنما في الأرض من شجرة أقلام و البحر یمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت 

كلمات االله إن االله عزیز حكیم".

22ة البروج الآیة، كما ورد ذكر اللوح مرة واحدة في سور 44و في سورة آل عمران الآیة 

و "، قال تعالى 150و 145قوله تعالى " في لوح محفوظ" مرة واحدة في سورة الأعراف الآیة 

لما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح و في نسختها هدى و رحمة للذین هم لربهم یرهبون" 

.154سورة الأعراف 

و التي امتازت بجملة منتعددت الدراسات حول القصیدة  العربیة التقلیدیة القدیمة، 

د الخصائص، التي أشرنا إلیها في  الفصل الأول، و لما تطورت القصیدة العربیة من التقلی

الشفاهي غلى التحول الكتابي.

یرة تعددت القراءات الحدیثة، التي تقرأ الماضي في ضوء الحاضر بآلیات جدیدة، و هذا كث

ف على خصائص كثیرة تعر نص الشعري في قیامه النوع من القراءات فرضته الطبیعة الجدیدة لل

بها شعریة النص، و من بین هذه الخصائص، الغموض، المجاز ... و غیرها من الخصائص 

التي سند على إلى ذكرها.

ت الكتابة: خصائص و ابدالا-5

لقد مرت الكتابة الشعریة الحدیثة بجملة من الخصائص و نذكر منها:
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و انفتاح الإیقاع:تجاوز العروض -5-1

لا إارتبط العرض بالمنجز الشعري القدیم، فلم یحدد النقد القدیم عناصر شعریة القصیدة 

من خلاله.

و من خلال  عناصر أخرى حددها عمود الشعر.

كان جعفر قدامة بن یقول عن الشعر بأنه: قول موزون مقفى یدل على معنى فقولنا 

.1كان من القول موزون و غیر موزن "موزون: یفصله مما لیس بموزون، إذا 

فقدامة بن جعفر قدم الوزن و القافیة كأنهما العنصران أساسین و لا زمان في الشعر 

ه ما : " الشعر كلام موزون مقفى من شأنه أن یحبب إلى نفسالعربي. أما القرطاجني فیقول أن

قصد تحبیبه.

من على طلبه او الهرب منه، بما یتضمنإلیها و یكره إلیها ما قصد تكریهه، لتحمل بذلك 

حسن التخییل.

2و محاكاة مستقلة."

فالقرطجاني یرى أن الشعر الموزون و المقفى أفضل و أحب إلى المستمع كما انه 

یفضلهما على التخییل و المحاكاة.

و قبل ان نتناول المناخ الفكري الذي أكد انفتاح الإیقاعي، و عمد غلى تجاوز العروض 

من التمییز.لابد 

، نقلا عن: روایة 1979، 3أبو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر ، تحقیق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، ط1
.179یحیاوي، شعر أدونیس من القصیدة إلى الكتابة ، رسالة دكتوراه، جامعة تیزي وزو، د ت ، ص 

تحقیق : محمد الحبیب بن خوجة ، دار أبو الحسن حازم القرطاجني، مناھج البلغاء و سراج الأدباء، تقدیم و 2
.179، نقلا عن: م ، ن، ص 1986، 3المغرب الإسلامي ، بیروت ، ط 
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بین مصطلي العروض و الإیقاع:

العروض: 

لغة: هو اسم لمكة المكرمة.

.1اصلاحا: " العروض التفعیلة الأخیرة من الشرط الأول من البیت الشعري"

و كثیرا  ما یعبر عن العروض بالإیقاع مع إنهما مختلفان.

بینهما و سمى الخلیل اللحن و الغناء، و هو أن یوقع الألحان والإیقاع: من إیقاع ف

.2رحمه االله كتابا من كتبه في ذلك المعنى كتاب الإیقاع" 

الإیقاع: هو كل موسیقى تترك نغم في أذن المستمع.

و و لكي ندرس الإیقاع لابد متتبعها لتشكله في بناه الظاهرة من وزن و قافیة و تدویر

تكرار الأصوات و فضاء هندسي لتشكل النص.

لقد ناقش أندونیس المنظر، أسباب عنایة الشعراء القدماء بموسیقى الشعر ، و كیف أن 

سائد، و هو إطراب السامعین في حین أن الشفویة الجاهلیة، عملت على تأسیس لذوق جمالي 

شاعر الیوم مختلف، و المستمع تحول إلى القارئ ، و كذا لابد من فهم هذه التغییرات 

إن الاحتفاء بالوزن و القافیة العنصرین من عناصر شعریة .3لاتهدلالاستیعاب التحول ب

إمیل یعقوب، و آخرون، قاموس المصطلحات اللغویة و الأدبیة، عربیة ، عربي ، انجلیزي ، فرنسي، دار العلم 1
.180، نقلا عن:  م ن ، ص 1987، شباط 1للملایین، بیروت، ط

.180ابن منظور ، لسان العرب، المجلد الثامن، دار صادر ، بیروت ، د ط ، د ت ، نقلا عن م ن، ص 2
.184أنظر: روایة یحیاوي، شعر أندونیس من القصیدة إلى الكتابة ، ص 3
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القصیدة نتج عن بقایا شعریة السماع و من " خصائص الشفویة الشعریة الجاهلیة و مدى 

.1تأثیرها على الكتابة الشعریة العربیة في العصور اللاحقة و بخاصة على جمالیتها"

غویة في الاتصال الشفاهي و الاتصال الكتابي و لابد من التنبیه إلى اختلاف العلامة الل

و الفروق الجوهریة تظهر في أن ففي الأول ینشط الصوت أما في الثاني فیتشكل الخط، 

.من خلال هذا 2العلامة الصوتیة تتمیز بالتتابع المكاني، و الذي نثر علیه في هندسة النص

كیف یتعامل كل منهما: سنحاول أن نمیز بین الاتصال الشفهي و الاتصال الكتابي، و

فالاتصال الشفهي یتعامل مع الأذن تحرص على الاقتراب بین المرسل و  السماع 

فالمكان و الزمان واحد، كما یتطلب الشفاهي أداء صوتیا من انخفاض و تفخیم و ترقیق و 

إلغاء الصوت، و هذا ما جعل الشعر الجاهلي یرتبط بفن الإنشاء ، و یستند إلى علامات غیر

لغویة، كهز الرأس، و إیماءات الید و إشارات الجسد، فهذا الاتصال یحقق تأثیر بالمستمع . 

.3لأن التلقي یكون مربكا، یستقیل فیه العلامات الصوتیة و الجسدیة

وإن الاتصال الشفهي كما رأینا مرتبط بالدرجة الأولى بالإنشاء و العلامات الصوتیة 

أثناء إلقاءه إلى الشعر.الجسدیة التي یقوم بها المرسل 

أما الاتصال الكتابي، فلا یمكن أن یحضر الكاتب و القارئ معا، فعندما یحضر الكاتب 

لیكتب، یغیب القارئ  كجسد، عندما یحضر القارئ ، یغیب الكاتب، و تختلف كل من قدرات و 

.185دونیس الشعریة العربیة، نقلا عن: م ن ، ص أ1
.185لى الكتابة، ص أنظر: الروایة یحیاوي، شعر أدونیس، من القصیدة إ2
.185أنظر ، م ، ن ، ص 3
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بما أنتج، خلفیات الكاتب و القارئ، و تشتغل حاسة البصر بالابتعاد عن الكاتب و الانشغال

فالعین تشتغل على تحلیل الصور ، إذ تتلقى الكل ثم تهدمه إلى أجزائه.

و قد یكون سببا في تحول القصیدة من وحدة البیت التي قال بها الشعر الجاهلي و التي 

هي نتائج السماع، إلى الوحدة العضویة التي نادت بها القصیدة الحدیثة،  و التي هي نتاج 

.1لعین و التي ألغت الأداءالكتابة المخولة ل

هذا إن الاتصال الكتابي مرتبط بالعین ، باعتبار أن القارئ لا یتمكن من رؤیة المرسل ل

نجد الكاتب غیر كفاءة الأداة بالنص الكتابي.

التدویر: -5-2

لنص ظاهرة من الظواهر الشعریة المعروفة منذ القدم، فالتدویر یتعلق بالبناء الداخلي ل

لتي یعني: اشتراك الشرطین ( الصدر ، العجز) في كلمة و حینئذ ، یسمى البیتالشعري و ا

.2المصراعي مدورا ، آو موصولا أو متداخلا أو مدمجا

و نجد التدویر في الشعر ظاهرة إیقاعیة جدیدة فهي یتجاوز كل المظاهر التقلیدیة القدیمة 

واضحا للبنیة الشعریة التقلیدیة القائمة فالتدویر عبارة عن " تقنیة یمكن أن نعدها خرقا شكلیا 

على شيء من التكامل العروضي و الدلالي ضمن سیاقاته المعروفة غیر الخاضعة لأیة مفاجأة 

.3محتملة

فالتدویر یلعب دور في إثراء التنویع في النص الشعر كان یقول الشاعر: 

.186أنظر: روایة یحیاوي، شعر أدونیس من القصیدة إلى الكتابة ، ص1
ناصر لوحیشي، أوزان الشعر العربي نقلا عن روایة یحیاوي، " شعر أدونیس من القصیدة إلى الكتابة، ص 2

206.
.206نقلا عن : م ، ن ، ص 3
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الشایطین أطلق جسما .... فاعلن فاعلن فعلن فا 

أحد عقولا من الناس ، أعرف ، منهم .... علن فعلن فاعلن فعلن فا 

و آفة فیهم ... علن فاعلن فاعلن 

هكذا أجمع الألوان .... فاعلن فاعلن فاعلاتن 

و أنا المتأخر أصغى، أقتص أثاركم ... فعلن فعلن فعلن فعلن فاعلن فاعلن

1فاعلن فاعلاتن.أیها السابقون ....

النص دفقتان  شعریتان و " الدفقة هو الشحنة العاطفیة التي تصاحب تتشكل داخل هذا

المعنى باحثة له عن ثوب لغوي یتسع له ، تتدرج خلاله الوتائر، بما تسوق من توترات مشكلة 

كوكبة من الأحاسیس ، تتدافع في حلق الشاعر، في شكل دفق واحد ممتد لا یتوقف هدیر حتى 

.2ما یشبه الصمت ..."یستفرغ الشحنة كاملة ثم یعقبه

هو " الشیاطین " حیث نجد أن الشاعر حددهم ووصفهم یقوله" الأولىالدفقة الشعریة 

ألطف جسما " ففي السطر الشعري الأول یحوي توترین: 

الوتر الأول " الشیاكین " و الوتر الثاني " ألطف جسما".

كذلك على توترین:  و یستمر في التدویر لیكمل الوصف في السطر الثاني و یحتوي 

فالوتر الثالث " أحد عقولا من الناس " و الوتر الرابع " أعرف منهم".

.206، نقلا عن : م، ن ، ص 1998، 1دار الساقي، بیروت، ط1أدونیس، أمس المكان الآن 1
حبیب مونسي، توترات الابداع الشعري نحو رؤیة داخلیة للدفق الشعري و تضاریس القصیدة، دار الغرب للنشر 2

.207، نقلا عن ، م ، ن ، ص 2002-2001و التوزیع ، وھران ، د ط، 
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و یستمر بالتدویر مرة أخرى، لیكمل الوصف قائلا: ولا آفة فیهم " التوتر الخامس أما 

ففي هذه الدفقة نجد أنها لا "أصغي، وأقتص آثارهمالمتأخرالدفقة الشعریة الثانیة فتبدأ من " أنا 

1تحتوي على تدویر.

الأولى دون أن نجده في الجزء " الدقةالأولفالتدویر في هذا النص نجده في الجزء 

الثاني.

إن التدویر مظهر بارز في الشعر، لأنه یمنح القصیدة إیقاع موسیقي یجعل حروفه 

.مترابطة فیما بینها ومنسجمة

القافیة: -5-3

ه. كماالتي یستخدمها الشاعر في أواخر أبیات شعر الإیقاعیةإن القافیة من بین التركیبات 

خطأ لا یلتزم بها في الكثیر من الأحیان، كما أنها لها أسس تقوم علیها وأي خرق یعتبرأنه 

.وعیب من عیوبها

فلم تعد وقفة ضروریة، بهذا لم یعد یعرف بقافیته، فأصبح الدال العروضي متنوعا أكثر، 

الرؤیة المغایرة للعرض، للایقاع في علاقته بالممارسة النصیة،ومتعددا، وهذا التعدد أتاه من

كما تعددت وتنوعت وغابت في بعض النصوص الشعریة، فالقافیة لم مرهونة بالوزن والتركیب 

وصارت الألفاظ هي التي تسیر التراكیب، وانفتحت حریة التألیف. وإمكانات الاختبار خارج 

2القوانین المسبقة.

.207یة یحیاوي، شعر أدونیس من القصیدة، صانظر: الروا-1
211أنظر الروایة یحیاوي، شعر أدونیس من القصیدة إلى الكتابة، ص-2
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في بعض النصوص بطریقة تقلیدیة، كما في نص بعنوان" المتلمس" یقول: وردت القافیة 

قبست-هذا سهیل، وهذي ناره

لا شئ، فالنجم لا یعطي ولا یعد أغرق جراحك في كأس تعاشرها

ولیشطح الرأس، ولتشررد بك الكبد

الترحل میثاق، إذا صغرتلك 

علیك أرض، وضاق الناس والبلد

فلا یقیم عل حسن یراد به

لا الأذلان: عیر الحي والوتدإ

هذا على الخسف معقول برمته

.1وذا یشج، فلا تبكي له أحد

نقرأ في هذا النص القوافي و التي هي : " ما بین أخر حرف في البیت إلى أول ساكن 

2یلیه مع المتحرك الذي قبل الساكن.

نجد أن الشاعر أورد الأبیات على شكل أسطر شعریة، ولكنه التزم بالوزن فهذا النص من 

القافیة (لا بعد البحر البسیط، كما التزم فیها بقافیة موحدة على الطریقة الخلیبلیة. فوردت 

212نقلا عن م، ن، ص1أدونیس، الكتاب -1
، نقلا عن روایة یحیاوي، شعر 2006، 1محمد عبد المجید الطویل، القافیة دراسة الدلالة دار الغرب، القاھرة، ط-2

212أدونیس من القصیدة إلى الكتابة، ص
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" كما التزم بحرف الروي " 0///0"و" هو احد /0///0" و" الوتد /0///0) و ك الكبد /0///0/

.1" في النص كله. وهذا ما یسمي بقافیة المتراكب التي تنتهي بساكنین تفصل بینهماالدل

تي: أما في الأبیات التي توزعت بالطریقة التقلیدیة، فإن القافیة ستظهر بشكل جلي كالآ

زجت بها        عني بوجهي وفجر الأرض بالغسق.م-هذي صحاري مرارتي

من الجراح، ومنظوما على طبق خلیلي العقل منتورا على طبق       

2كون سباق وتعطیني أعنتها               إلى الأقاضي، خیول السید الافق

ق" هذا النص من البحر البسیط، ووردت قافیته موحدة " بالغسق" و " لي طبق" "و" د الأف

.3في النص طریقة توزیع الكلمات فقط، فهو من قافیة المتراكبوغیر 

القافیة من الامور التي نجدها في الشعر على الرغم أنها تتنوع من نص إلى آخر، إن 

في فكل شاعر طریقة في ابراز قدراته تجدید نصوصه الشعریة، والتي من خلالها یستعرض القوا

.المتنوعة بطریقة مختلفة سواء في شعره الذي قد یكون ذو سطر واحد أو ذو سطرین

التكرار:-5-4

یعد التكرار من المظاهر اللغویة و الإیقاعیة المهمة في أي نص من النصوص. فالتكرار 

هو " إعادة ذكر كلمة، أو عبارة، بلفظها و معناها في مواضیع أخرى غیر الموضوع الذي 

.212أنظر: روایة یحیاوي، شعر أدونیس من القصیدة إلى الكتابة، ص-1
2أدونیس الكتاب -2
.213أنظر: روایة یحیاوي، شعر أدونیس من القصیدة إلى الكتابة، ص-3
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فالتكرار قد یكون إعادة لنفس اللفظ و بمعناه الأول كما قد یكون تكرار 1ذكرت فیه لأول مرة. " 

جملة أو عبارات.لكلة أو 

و من أمثلة التي نجدها إكثار الشاعر من تكرار حروف البحر، كما في قوله:

لوجوده

لونها حسرة و ارتیاب

لجفون 

غرقت في میاه الوداع

لأید 

كل ما فعلته قیود

لنجوم تفك القصائد أزرارها 

2لتحیي عري المساء.

فتشكل الترسیمة:

......... ( المخطط)

الجر "ل" قسم اللوحات الأربع بطریقة إنسانیة،  و قام بتخصیص كل لوحة و كان حرف 

.3على حده لتلتقي جمیعها في هذا التخیص

علاء الدین رمضان السید ظواھر فنیة في لغة الشعر العربي، لحدیث، منشورات اتحاد الكتراب ، العرب ، 1
.225، نقلا عن روایة یحیاوي ، شعر أدونیس من القصیدة إلى الكتابة، ص 1996دمشق، د ط، 

.22، نقلا عن م ، ن ، ص 1أدونیس، الكتاب 2

.226من القصیدة إلى الكتابة، ص ؟أنظر، روایة یحیاوي، شعر أدونیس 3
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نجد كذلك تكرار آخر و هو تكرار الصیغ مثل قول الشاعر:

لا قتال ، إذ لم یكونوا هم البادئین.

و لا تقطعوا الماء عنهم.

و تقتلوا مدیرا جریحا.

و لا مثلة بقتیل.

لا تكشفوا عورة، و لا تهتكوا أي یستر.و

و لا تدخلوا دورهم دون إذن.

.1و لا تأخذوا ما لم في البیوت...

بل تجاوزها إلى تكرار الصیغةفالشاعر هنا لم یعتمد على تكرار الحروف في هذا النص 

".لا + فعل مضارع " لا تقطعوا " و " تقتلو" و " تكشفوا" و " لا تدخلوا" و " لا تأخذوا

فالظاهرة تكرار الصیغة، تبین لنا لمسات الأسلوبیة المتحدة، داخل التراكیب الشعریة، ز 

كیف عمد التجدید الشعري غلى استغلال أدق البیانات مع استثمار طاقات اللغة، فتكرار الأداة 

" لا"  في هذا النص لیست مجرد أداة ربط ، بل هي بنیة دلالیة تكشف عن الواقع ، و تبین 

.2ف الشاعر منهموق

إن التكرار ظاهرة إیقاعیة ، إلا أن الشاعر في تكراره هذا یرید أن یهدف و یصل إلى

معنى دلالي ، فالإیقاع و دلالة جانب من جوانب التكرار و لا یمكن الفصل بینها.

.229، نقلا عن : روایة یحیاوي، شعر أدونیس  من القصیدة إلى الكتابة، ص 1أدونیس الكتاب 1
.229أنظر: روایة یحیاوي، شعر أدونیس من القصیدة إلى الكتابة ، ص 2
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الغموض: -5-5

ظاهرة الغموض الشعري هي حالة من حالات اختفاء الدلالة أو كونهما، و الغموض 

یقتضي وجود أكثر من معنى یكون أحد هذه المعاني أكثرها ظهورا و بیانا من غیره ، كما أن 

الغموض یقابل الوضوح، "و الغموض الشعري من الظواهر النقدیة التي أدركها النقد العربي منذ 

عهد مكبر، و النقاد العرب الذین تنالوا ظاهرة الغموض، كانوا متفقین على اهمیة هذه الظاهرة 

في الأسلوب الشعري، و أثرها الجمالي، و كان التمییز بین الغموض و التعقید واضحا إلى حد 

أن النقاد عامة یعدون الأول من ملامح عبقریة الشاعر، فیما یعتبرون الثاني ضربا من اختلال 

.1النسیج الشعري و استكره الألفاظ بوضعها في غیر موضوعها"

وض في الشعر یجعل النص ضبابیا قابلا لاحتمالات بناءا على ما سبق نلاحظ أن الغم

عدة، و ذلك أن المتلقي یفهم معنى دون المعنى المقصود.

یدین القرطاجي إلى من سبقه من النقاد في تبني الرؤیة النقدیة من حیث الرؤیة الفنیة 

ه للغموض الشعري ، التي تجعل وضوح المعنى و قرب المأخذ معیارا لجودة الشعر و علو شأن

قیاسا على شعر القدماء، تتجلى رؤیة القرطجاني  تلك في مواضع  كثیرة منها ما یحذر منه 

الشعراء من إحالة معانیهم إلى القصص غیر المشهورة ، إذ یقول: " و إن لم تكن مشهورة ، 

.2فإن ذلك لا یستحسن"

، 1مسلم حسب حسین، الشعریة العربیة أصولھا و مفاھیمھا و اتجاھاتھا، دار الفكر للنشر و التوزیع، البصرة، ط1
.349، ص 2013

جازم القرطجاني، منھاج البلغاء و سراج الأدباء، تج محمد الحبیب بن الخوجة دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، 2
.354لشعریة العربیة، ص ، نقلا عن مسلم حسب حسین ا188، ص 1986
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المعنى بناءا على ذكرناه یتضح لنا أن ظاهرة الغموض من حیث الرؤیة الفنیة، تجعل 

وجوده عدیدة منها  و یغز و القرطجاني  الغموض إلى مما جعل للشعر جودة و علو.واضحا،

وما یتعلق بالألفاظ منها ما یتعلق بالمعاني ، ذلك ان كل معنى غامض، و عبارة مستغلقة 

غموضه و استقلال عبارته راجعان إلى تلك الوجوه.

الغموض المرتبط بالمعاني:-أ

في نفسه دقیقا بعیدا لغور فیحتاج إلى فهم و تأمل.أن یكون المعنى -

أن یكون المعنى قد بني على مقدمة في كلام قد صرف الفهم عن الالتفات إلیها بعد -

حیزها من حیز ما بني علیها أو تشاغله بمستأنف الكلام.

أو یكون المعنى متضمنا إلى إشارة إلى مثل أو بیت أو كلام سالف، و غیر ذلك من -

لتضمین.أنحاء ا

أو یكون بعض ما یشتمل علیه المعنى باعثا على انصراف الخواطر في فهمه غلى -

.الاحتمالاتوجوده من 

و ق د یكون الكلام قد أخل ببعض أجزائه، و لم یستوف أقاسمه ، و ذلك كأن یكون -

نىالمعنى مرتبا على معنى آخر لا یمكن فهمه و تصوره إلا به، و منه أن " یكون المع

.1معدو لا إلیه عما أحق بالمحل منه"الواضح،منحرفا بالكلام و غرضه عن مقصده -

خوجة ، دار الغرب الإسلامي، بیروت، حازم القرطجاني، منھاج البلغاء و سراج الأدباء، تح محمد الحبیب ال1
.173، 172، ص 1986
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إذن هذه هي وجوه الغموض المرتبطة بالمعاني، و سنتطرق للحدیث عن الغموض -

المرتبط بالألفاظ.

الغموض المرتبط بالألفاظ: -ب

أن یفصل بین أجزاء العبارة بفاصل أجنبي.-

قول أن یقع في الكلام تقدیم و تأخیر أو یتخالف وضح الإسناد، فیصیر الكلام مقلوبا ك-

الفرزدق: 

1و ما مثله في الناس إلا ممتعا         أبو أمه حي أبوه بقاربه 

نه مأو تكون العبارة مفرطة في الظول، فیتراخى بعض أجزاءها عما یستند إلیه و ما هو -

بسبب.

رة في صورة فصل، بینها یراد بها الوصول أو عكس ذلك، و قد یقع أن ترد " أجزاء العبا-

.2ذلك من فرط الإیجاز الذي یكون بقصر أو هدف"

التصنیفات لا یفرق یتضح لنا من خلال  ما ذكرناه نستخلص أن القرطجاني في هذه -

ة قلمتعلبین الغموض و التعقید و یعدها شیئا واحدا، و خفاء المعنى فیما یتعلق بالوجوه ا

بالمعاني هو الغموض  ناجم عن بنیة المعنى نفسه، أو أسلوب الشاعر في التعبیر، و

ا ما یرجع من وجوه خفاء المعنى إلى الألفاظ فهي أدخل إلى التعقید و هي من القضای

التي تناولها كتب البلاغة.

.187، نقلا عن حازم القرطجاني، منھاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص 108، 1، الدیوان ، 20التفتزاني، 1
.187حازم القرطجاني ، مناھج البلغاء و سراج الأدباء، ص 2
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اتخذت ظاهرة الغموض الشعري عند عبد القاهر الجرجاني مستوى راقیا على صعید -

نظیر و الإجراء ، لما اتسمت به رؤیته النقدیة من عمق التحلیل  و بعد الأفق الفكري الت

الذي یكتشف عن البنیة اللسانیة لتلك الظاهرة و آلیتها الأسلوبیة التي یحكمها نظام معقد 

من العلاقات اللغویة القابلة للتفكیك عبر عملیة التأویل ، و لبلوغ الدلالة الشعریة.

ا فإن عبد القاهر الجرجاني كان ناقدا من الطراز الأول، عارفا بخفایا إضافة إلى هذ

النفس و میولها إزاء جمالیات اللغة الشعریة، و لما كانت المعاني الشعریة متفاوتة من 

و أما حیث الوضوح و الخفاء بحسب أسالیب الشعر و أغراضه، فإن لفهمها و إدراكها، 

، فیكون " امتناعه علیك أكثر و إباؤه أظهر و ما كان من الشعر أكثر دقة و نظافة 

.1احتجاجه أشد"

و من خلال ما ذكرناه یتضح  لنا ان المعاني الواضحة تحتاج إلى مستوى من الجهد 

العقلي لفهمها و إدراكها.

یورد الجرجاني أمثله تؤیدها یذهب إلیه من علو شأن الغموض، الذي یحجب المعاني لما

له من مزیة الدقة و اللطافة ، كقول المتنبي: 

فإن تفق الأنام و أنت منهم         فإن المسك بغض دم الغزال.

، نقلا عن مسلم حسب الشعریة العربیة أصولھا و مفاھیمھا و 139عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص 1
.359اتجاھاتھا، ص 
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و قول النابغة الذبیاني: 

نتأى عنك واسعفإنك كاللیل الذي هو مدركي        و غن خلت أن الم

و قول إمرئ القیس:

.1و قد اغتدى و الطیر في وكناتها    بمنجرد قید الأوابد هیكل

من خلال هذه الأمثلة یتضح لنا أن الشعر القدیم یمتاز بخاصة الغموض على مستوى 

الألفاظ، و لفهم معانیه یتطلب شحن طاقات الذهن لكشف حجب الخفاء.

درجة التعقید " و الغموض هو خاصیة جوهریة في عملیة الإبداع عملیة غامضة إلى

التفكیر الشعري لا في التعبیر الشعري و هو طبیعة من طبائع هذا التفكیر الذي یضرب 

.2لا القفز على سطوحها المرئیة"بسهامه في دواخل الأشیاء 

من خلال هذا یتضح لنا أن الغموض خاصیة من خصائص الكتابة و الإبداع الشعري، 

مسألة التفكیر في القصیدة مسألة غامضة، و هذه الظاهرة هي طریقة في التفكیر و أن كما 

لیست في طریقة التعبیر.

إذا كانت القصیدة عند شعراء الحداثة ضد الشعریة، فإن أدونیس یعترف بشرعیة الغموض 

في الشعر و هو یدرك جیدا فحوى هذه المشروعیة و هذا ما عبر عنه بقوله: " إني ضد 

الوضوح الذي یجعل من القصیدة سطحا لا عمقا ، إني كذلك ضد الإبهام الذي یجعل من 

أصولھا و ، نقلا عن مسلم حسب حسین الشعریة العربیة 139عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص 1
.359مفاھیمھا و اتجاھاتھا ، ص 

بشیر تاوریرت، آلیات الشعریة الحداثیة عند أدونیس في المنطلقات و الأصول و المفاھیم، عالم الكتب ، القاھرة ، 2
.32، ص 2009، 1ط 
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الشيء الذي یوضح أي لن ة أكملت تفتحا تبتهج ، لا لكنها تغري، القصیدة لهفا مغلقا، إن زهر 

.1یعد یحظي إلا الوضوح "

من خلال هذا القول یتضح لنا أن أدونیس یرفض القصیدة الواضحة التي لا عمق فیها، 

كما یرفض القصیدة المبهمة و الغامضة التي تجعل القارئ و بأنه في كهف مغلق، و هذه 

موض:بعض الأمثلة حول الغ

.2ما أنشد ابن العباس عن سلمة عن القراء

إذا ما قیل  أي الناس شر     فشرهم بنو یتلمظان.

حیث جعل كلمة یتلمظان اسما لرجل.

یقول النابغة الذبیاني: 

فبت كأني ساوتني ضیئلة          من الرقش في أنیابها السم نافع 

یسهد من لیل التمام سلیما          لحلي النساء في یده قعاقع 

3تتادرها الراقون من سوء سمها      تطلقه طورا و طورا تراجع 

ه و فهذه الأبیات توحي إلى سوء حالة النابغة و شدة معاناته، التي تفهم من وراء ألفاظ

تعابیره.

و خلاصة  على ما ذكرناه عن الغموض و التعقید نتوصل غلى ان هناك فرق بین 

الغموض و التعقید هو أن الغموض عوا خفاء المعنى وراء آلیة من آلیات التعبیر البلاغي ، 

.33-32م ، ن ، ص 1
،  نقلا عن مسعدین عید 1407الأنباري ، الأضداد، تح، محمد أبو الفضل إبراھیم، المكتبة العصریة، بیروت 2

.14، ص 1970، 2العطري، الغموض في الشعر العربي، مكتبة الملك فھد الوطنیة ، تبوك ، ط 
.34، د ت، ص 1طالنابغة الذبیاني، الدیوان ، تح محمد أبو الفضل إبراھیم، دار المعارف، مصر ،3
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كالاستعارة و الكنایة و المجاز ، إذ تترابط الدلالات ترابطا منطقیا یحیل بعضها إلى بعض ، 

ن دلالتها المتوخاة، أما التعقید أما التعقید فإنه شكل من أشكال النزیاحات حتى تكشف العبارة ع

الشاذة، عن معیار اللغة و بنیتها النحویة، و هكذا ما یفقد الدلالات ترابطها المنطقي، یؤدي إلى 

أیكون الانتقال من معنى إلى أخر انتقالا تعسفیا یحول دون إمكانیة تصور المعنى على ما 

ون علیه من البیان و الوضوح.ینبغي أن یك

المجاز:-5-6

ز فرع و التشبیه و الكتابة و المجایعد المجاز من روائع علم البیان مثله مثل الاستعارة 

للحقیقة.

إن مفهوم المجاز یحیل إلى مفهوم الحقیقة و هما أسلوبان أجرائیان یمثلان نمطین من

للغة و الكلام.أنماط الأداء اللغوي، و هما مراد فإن لمفهومي ا

و الأسلوب الحقیقي أو الجاري مجرى الحقیقة، هو أسلوب الذي " نتصل منه إلى الغرض 

حین تستخدم اللغة استخداما یؤدي دلالتها الوضعیة، و هذا یعني أن أي 1الفظ وحده " بدلالة 

العبارة لا تحمل سوى دلالتها السطحیة المعجمیة.

لا تصل منه إلى الغرض بدلالته الفظ وحده و لكن أما الأسلوب المجازي فهو الذي " 

یدلك اللفظ على معناه الذي یقتضیه موضوعه في اللغة، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانیة تصل 

.2بها إلى الغرض، و مدار هذا الأمر على الكنایة و الاستعارة و التمثیل"

.262، ص 1992عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، د ط، 1
.263م ن، ص 2
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د دلالة اللفظ، فلا وجو بناءا على ما سبق یتضح لنا أن  الأسلوب الحقیقي یفهم قصده ب

لمعنى مجازي فیه، أما الأسلوب المجازي فإنه یستعمل عبارات ألفاظ مجازیة لتشبیه و 

الاستعارة، و هذا ما یضفي على اللغة طبعا زخرفیا جمالیا.

تحظى الاستعارة بأهمیة خاصة في نظریة الجرجاني الأسلوبیة، بوصفها جزءا من 

من مكونات الشعریة، فمن خصائصها التي توجب لها الفضل المجاز و مكونا بنائیا جوهریا 

المزیة " أنها تعطیك الكثیر من المعاني بالیسیر من اللفظ، حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة 

من الدرر، و تجني من الغصن الواحد أنواعا من الثمر ... و صادفتها نجوما هي بدورها 

1وروضا هي زهرها."

جزء من أجزاء المجاز، كما أن هذاو الاستعارة مكون أنح لنا من خلال هذا القول یتض

یشمل أیضا الكنایة و التشبیه، و هذا مثال عن الاستعارة.الأخیر 

مسرة في قلوب الطیب مفرفقها           و حسرة في قلوب البیض و الیكب 

و أیضا: تجمعت في فؤاده همه          مك فؤاد الزمان إحداهما.

عیر یجاري الأمدي جمهور الشعراء فیما اعتادوا علیه في الاستعارة ، إذ كانت العرب تست

تكون المعنى إذا كان یقاربه أو یناسبه آو یشبهه في بعض أحواله أو كان سببا من أسبابه،  ف

ئ الفظة المستعارة حینئذ لائقة بالشيء الذي استعیرت له و ملائمة بمعناه ، نحو قول امر 

القیس: 

فلت له لما تمطي بصلیه     و أورد و أعجازا و ناء بكلكل.

.37، ص 1991عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح محمود محمد شاكر ، دار المدني، جدة ، د ط، 1
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.1فیقول: " و هذه أقرب الاستعارات من الحقیقة، لشدة ملائمة معناها لمعنى استعیرت له"

من خلال ما ذكرناه مما سبق یتضح لنا أن الصورة الشعریة عند الأمدي ینبغي أن 

رة، فالصورة التي رسمها أمرئ القیس تتضمن علاقة المشابهة أو السببیة بین عنصري الصو 

قرینة من الحقیقة كما وصفها الأمدي ، فهي صورة حسیة شدیدة الشبه بما استعیرت له.

ه  حدود الاستعارة معلومة ، و أن للاستعارة حدا تصلح فیه فإذا تجاوزتأنیرى الأمدي 

أبي تمام من ردئفسدت و قبحت ، فما تجاوز ذلك من الاستعارات فهو ردي و لذلك یرى قول

الاستعارات و قبحها: 

لم تسق الهوى ماءا أقل قذى      من ماء قافیة یسقیكه فهم

و على هذه الاستعارة الامدي تلك الصورة بقوله: فجعل للقافیة ماء على الاستعارة ، فلو 

2أراد الرونق لصلح لكنه قال یسقیكه ففسد معنى الرونق.

یعد أبي العباس المبرد أول من تناول مستویات الوصف الشعري و التصویر المعتمد 

على التشبیه، رغم أنه لم یعتمد على مبادئ نقدیة في تصنیفه تلك المستویات من الوصف و 

التصویر ، فإنه كان یعتمد على الذوق و الخبرة اللغویة كما كان في مؤسسي الواقعیة 

قد كان یرى أن " أحسن الشعر ما قارب فیه القائل إذا  شبه ، و الموضوعیة في الشعر ، ف

.3أحسن منه ما أصاب به الحقیقة"

أبو القاسم الأمدي، الموازنة بین شعر أبي تمام و البحتري ، تح أحمد صقر ، نقلا عن مسلم حسب حسین، 1
.309الشعریة العربیة أصولھا ز مفاھیمھا و اتجاھاتھا ، ص 

م ن ، ص ن .2
، المرزباني الموشح في مأخر العلماء على الشعراء، د ح على محمد البجاوي، نقلا عن مسلم حسب حسین3

.298الشعریة العربیة أصولھا و مفاھیمھا و اتجاھاتھا، ص 
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ه بناءا على هذا القول یتضح لنا أن أحسن الشعر ما قارب في تصویره للواقع و أحسن من

ما عبر عن حقائق الأشیاء، و صورها كما هي و على هذا الأساس یبني المبرد التشبیه إلى

أنماط: أربعة 

معنى،: و هو ما جاء مقاربا للصورة للموصوف و یتمیز بأنه مفهوم الالأول: التشبیه المصیب

مثل قول أمرئ القیس: 

كأن قلوب الطیر رطبا و یابسا          لدى وكرها العناب و الحشف البالي.

الثاني: التشبیه المحمود.•

الشاعر:و منه قول الثالث: التشبیه المتجاوز المفرط: •

و إن صخرا لتألم الهداة        كأنه علم في رأسه نار 

:الخطیئةو كذلك قول 

و إن نظرت یوما بمؤخر عینها         إلى علم بالغور قالت له بعد 

و هو الذي لا یقوم بنفسه ، یعني بذلك أن دلالته لا تعرف من الرابع : التشبیه البعید: •

الأظهر، إنما أراد المعنى البعید، كما في كلمة ( الحمار) السیاق، لان الشاعر لم الدلالة

.1، فقد أراد بها دلالة الصبر و قوة التحمل

في قول الشاعر: 

بل لو رأتني أخت جیراننا        إذ أنا في الدار كأني حمار 

لث الثاع النوع الأول من التشبیه مقارب أكثر للواقع أما النو بناءا على ما سبق یتضح لنا أن 

فنجد فیه إفراط في التصویر.

.299أبو العباس المبرد، الكامل في اللغة و الأدب، نقلا عن م س ، ص 1
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خل مثلت لب الدراسة جاءت موزعة بین المدفي نهایة هدا البحث خرجنا بجملة من النتائج . 

توقف على أهمها و هي كما یلي:نالفصلین،و خواتم 

في الدراسات الغربیة والأكثر تداولا و حضورا یعد مصطلح الشعریة من المصطلحات -

نتیجة لاختلاف –على حد سواء ، لكن رغم ذلك یظل هذا المصطلح العربیة المعاصرة

.مستعصیا على التطویق والإحاطة–الباحثین في تحدید مفهومه 

كل لشعریة، و إن لم یرد ذلك في شكان النقاد العرب القدامى أقرب إلى تناول قضایا ا-

لي.ج

فة الثقاالسمة البارزة فيتعددت الفروق بین الشفاهیة و الكتابیة ، إلا أن الشفویة شكلت-

العربیة القدیمة.

الباحث أن یستند إلیه في أي محاولة بإمكانالذي تعد الشفویة المظهر الأبرز-

لاستجلاء وتحدید معالم الشعر القدیم خاصة منه الجاهلي .

لغربیةفي الدراسات النقدیة احظیت الروایة الشفویة للشعر الجاهلي بكثیر من الاهتمام -

ن یلماعربیة، و تقترن دراسة طریقة النظم الشفوي بالتحقیقات التي توصل إلیها مو ال

صیاغي مثلما فعلا على الشعر حیث طبقا في نظریتهما القالب الباري و ألبرت لورد

الملحمي 

سماعیة ، و ظل یتداول شفویا لزمن طویل.ظل ثقافةنشأ الشعر الشفوي في -

ز بالغناء و خاصیة الإنشاد، و هذا ما أدى إلى التركیارتبط الشعر الجاهلي الشفوي -

على أولیة الإیقاع.
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ن مسناد أهم الوسائل التي استطاع بها العرب  حفظ الشعر الجاهلي تعد الذاكرة و الإ-

ستند إلیه اركنا ركینا -ضمن هذا المساق–كانت الروایة و قد الاندثار والضیاع، 

، وهذا على الرغم من السلبیاتیم من النسیانمسعاهم لحمایة الشعر القدالعرب في 

من انتحال دیم ما أصاب الشعر القهاهنا بنا أن نذكّرالتي شابت هذه الطریقة ول

الفردیة والجماعیة  عن  بالنظر  إلى قصور وعجز الذاكرة واختلاق علیه ، هذا

تها.امكل المدونة الشعریة بضخاستیعاب

اع و و وحدة البیت أو ما یعرف باستقلال الأبیات و الإیقاغیةیالصتعد كل من القوالب -

خاصیة الوزن و القافیة من ممیزات الشعر الشفوي الجاهلي.

الجاهلي ، و هوبعض النقاد الغربیین إلى  الشك في صحة الشعرتعد الروایة دافع -

بعض الباحثین العرب الذین نهجوا نهج الغربیین كالأدیببأدى الأمر عینه الذي

الباحثین من ذهب مذهبا آخر  ونفى أن یكون ، إلا أن هناك منالمصري طه حسین

.الشعر الجاهلي منحولا كله

عبارة عن جمع حروف لبعضها البعض.اللغويالكتابة في معناه-

ن لبعضهما البعض.بة بمفهوم الشعر باعتبارهما عنصرین مكملیارتباط الكتا-

شعار التيیة و الدلیل على ذلك النقوش و الأجاهلإن الكتابة مرتبطة معروفة منذ ال-

اتها.و یرددها الشعراء حول الكتابة و أد

لأنهمها كثیرا تابة في عصر الجاهلیة إلا أنهم لم یستخدمو رغم معرفة العرب للك-

.المشافهة في نقل  ثقافتهم و أشعارهم علىاعتمدوا أساسا 
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تطور القصیدة العربیة من حیث البناء و المضمون خاصة في العصرین العباسي -

والإسلامي

ونیا كنصا كما أنه النص القرآني یعدالعرب،في حیاة انقلابا جذریایعد القرآن حدثا و -

روحیا و فكریا و یعد أیضا أساس الحركة الثقافیة الإبداعیة.

.القصیدة العربیةلأبیاتالتدویریمنحه الذيالربط والانسجام -

اعتماد الشعراء على القافیة التي تمنح الأبیات نغما موسیقیا.-

التكرار في منح النص الشعري إیقاعا مهما.هعبالدور الذي ل-

یعد الغموض خاصیة جوهریة في الشعر و الذي یقتضي وجود أكثر من معنى.-

تعد الاستعارة جزءا من المجاز و بدلات الكتابة الشعریة المجاز و خصائص و امن -

جوهریا من مكونات الشعریة.ممونا 

ولقد ،یبقى بحثنا هدا یشوبه النقص لان هناك عدة اشكالیات طرحت حول الموضوع

وكذلك،البحث التوصل الى بعض الاجابات التى قد تساعد الباحثین الجددذاحاولنا في ه

فكلما اتى باحث جدید یحاول ،ة وعمیقةنجد ان هذا الموضوع یحتاج الى دراسات متعدد

ل كما انه یجد نفسه امام تساءل جدید یفتح له المجا،الاجابة عن بعض الاسئلة السابقة

ل ى توصللبحث والتعمق والذي قد یولد افاق جدیدة للباحث القادم والذي سیبدا من النقطة الت

.الیها الباحث السابق



 
 
 
 
 

 قائمة المراجع
 
 
 
 



قائمة المصادر و المراجع 

98

قائمة المصادر و المراجع 

المصادر: 

براهیم، دار الكتبأحمد حیدر، مر عبد المنعم خلیل إبن منظر، لسان العرب، عامرإ-

.2003، 13، مج 1العلمیة، بیروت، ط

لوم، الثقافة والعالمعجم الموحد لمصطلحات الأدب المعاصر، المنظمة العربیة للتربیة و-

.2015الأمنیة، الرباط، د ط، مطبعة

المراجع:

.1985، 2أدونیس، الشعریة العربیة، دار الأدب، بیروت، ط-

، دار ساقي، 4عند العرب، جوالإتباعالإبداعأدونیس، الثابت والمتحول بحت فن -

.8،2008بیروت، لبنا، ط

ومحمد أبو ى محمد البخاري أبو هلال العسكري، الصناعتین: الكتابة و الشعر، تح عل-

.1986براهیم، المكتبة العصریة، بیروت، د ط، الفضل إ

.1956، 4الجاحظ الحیوان، شاعر وعبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، ط-

اساتسعید بوفلاقة، الشعریات العربیة، في النقد العربي دراسة في نقد النقد، مركز در -

.2013، 1الوحدة العربیة، بیروت، ط

ثقافي مفاهیم الشعریة دراسة مقانة في الأصول والمنهج والمفاهیم المركز الحسین ناظم، -

.1994، 1العربي، بیروت، ط 

، خوجة، تونس، د طمحمد الحبیب بن حازم القرطجاني، مناهج البلغاء وسراج الأدباء، -

1996.

ة،علي أحمد الخطیب، الشعر الجاهلي بین الروایة والتدوین، الدار المصریة اللبنانی-

.2013، 1القاهرة، ط

اسي، نور الین السد، الشعریة دراسة في التطور الفني للقصیدة العربیة حتى العصر العب-

.1995دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ط، 



قائمة المصادر و المراجع 

99

وبة، فضل بن عمار العماري، الشعر و الغناء في ضوء نظریة الروایة الشفویة، مكتبة الت-

الریاض، د ط، د ت.

مونرو، النظم الشفوي في الشعر الجاهلي، تر فضل بن عمار العماري، دار جیمس-

.1987، 1، الریاض، طوالإعلامالأصالة للثقافة والنشر 

زو.جامعة تیزي و روایة یحیاوي، شعر أدونیس من القصیدة إلى الكتابة، رسالة دكتوراه-

منشورات ضفاف، مسلم حسب حسین، الشعریة العربیة وأصولها ومفاهیمها واتجاهاتها-

.2013، 1دار الفكر والتوزیع، ط

المجلات:

ج أحمد قنرشة، النظریة الشفویة وتطبیقها على الشعر الجاهلي والشعبي من خلال نماذ-

، المركز الجامعي تمنراست، 7مختارة، مجلة أفاق علمیة، دوریة نصف سنویة، ع

.2012الجزائر، جویلیة، 

بین الشف من خلال كتابة تقیید العلم، مجلة رضا خضري الخطیب البغدادي محمد -

.2012، دمشق، 29، مج 4و3الجامعة، ع 

، 9خولة مبروك، الشعریة بین تعدد المصطلح واضطراب المفهوم، مجلة المخبر، ع -

.2013الجزائر، 



 
 
 
 

 الفهرس



فھرس الموضوعات

فهرس الموضوعات

أ........................................................................مقدمة

1.....................................................مدخل : مصطلح الشعریة

1...................................أولا : مصطلح الشعریة في الدراسات الغربیة

6...................................ثانیا : مصطلح الشعریة في الدراسات العربیة

10.........................................................بین الشفاهیة والكتابیة

صل الأول : الشعر الشفوي الجاهليالف

18...........................................................مفهوم الشفاهیة-1

18.............................................................المعنى اللغوي-أ

19.....................................................المعنى الاصطلاحي-ب

20......................................ظریة الروایة الشفویة للشعر الجاهلين-2

26............................................عر الجاهليحول صحة الش-2-1

31.....................................................ظریة لورد وبارين-2-2

34..................................................خصائص الشعر الشفوي-3

35.....................................................لقوالب الصیاغیةا-3-1

43...........................................................وحدة البیت-3-2

44..........................................................ولیة الایقاعأ-3-3

46..................................................والقافیةخاصیة الوزن-3-4

القصیدة القدیمة وتطورهاالفصل الثاني : تأثیر الكتابة على 

52........................................................................مفهوم الكتابة-1

52..................................................................................لغة-أ



فھرس الموضوعات

53..........................................................................اصطلاحا-ب

55..........................................................يالكتابة في العصر الجاهل-2

58........................................................عربیة القدیمةتطور القصیدة ال-3

58.....................................................................دةبناء القصی-3-1

61.....................................تطور القصیدة في العهد الاسلامي و الأموي-3-2

66...........................................تطور القصیدة في العهد العباسي الأول-3-3

71................................................................الكتابیة للوجودالرؤیة-4

74.............................................................الشعر و ابدالات الكتابة-5

75..........................................................جاوز العروض الایقاعت-5-1

78..........................................................................التدویر-5-2

80...........................................................................القافیة-5-3

82...........................................................................التكرار-5-4

85........................................................................الغموض-5-5

91..........................................................................المجاز-5-6

96...................................................................................خاتمة

98...............................................................قائمة المصادر و المراجع

الفهرس


